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المقدمة

. العالمین والصلاة والسلام علي سیدنا محمد رسول االله وبعد الحمد الله رب    

 دورا ملموسـا كجـزء مـن الأحباشفقد ازدهرت الحیاة العلمیة في بلاد الیمن ازدهارا كبیرا  ولعب العبید     

نــسیج المجتمــع الیمنــي فــي ازدهــار الحیــاة العلمیــة فــي بــلاد الــیمن خــلال فتــرات حكــم الــدول المختلفــة التــي 

سـماحة  سـاعدت وقـد  ‘ مـن بنـي نجـاح الأحبـاش علـي حكـم الـیمن ولاسـیما خـلال فتـرة حكـم العبیـد توالـت

ت روح فتــ كــل مــا ی و والخــوفالأســر رفــع عــنهم إذ‘ علــي مــصریعها للأحبــاش الأبــواب علــي فــتح الإســلام

 بـــدور  () كمـــا تنبــأ الرســول الإســلامیةكـــز القیــادة والتوجیـــه فــي الـــدعوة ا مرإلــي وصـــلوا حتــى الإنــسان

.بشةح والدعوة في الالأنصارالخلافة في قریش والحكم في  " في مجال الدعوة فقال حباشالأ

واسـتمرار هـذا التواجـد ر، بكثیـ م مالإسـلا فـي الـیمن منـذ عهـد مـا قبـل الأحباشوعلي الرغم من وجود      

 والاجتماعیـــةدیة ي الحیـــاة الـــسیاسیة والاقتـــصاح وتـــأثیر هـــذه الطائفـــة فـــي بعـــض نـــواالإســـلاميفـــي العهـــد 

فـي الوقـت الـذي  ‘ي العلمیـة حإلا أن المـؤرخین لـم یوجهـوا عنایـة كبیـرة للحـدیث عـنهم فـي النـوا ‘ والأدبیـة

بـل ومـن كتـب مـنهم عـن دور  ‘ فیه المؤرخون عن دورهـم فـي الـرقص والغنـاء والـسرقة والزنـا وغیـره أفاض

بة باختـصار ضالبحث فیهـا كانـت كتـابتهم مقتـ في الحیاة العلمیة في بلاد الیمن التي نحن بصدد الأحباش

 )م 1166  /هــ265ت ( فـي الحیـاة العلمیـة فنجـد الـسمعاني الأحبـاش دور أنكـربـل أن بعـضهم  ‘شـدید 

وفـي الواقـع لـم یكـن عـدم اهتمـام المـؤرخین    " العلـمأهـل مـن أحـدا منهم عرفألا "حینما تكلم عنهم قـال 

 الأحبـاش طائفـة  إلـيمیـة قاصـرا علـي بـلاد الـیمن فحـسب بـل امتـد في الحیـاة العلالأحباشالمسلمین بدور 

 عدة یأتي في مقدمتها صعوبة الكتابـة فـي هـذا الموضـوع أمور إلي عامة ویرجع ذلك الإسلامیةفي الدول 

 فـي المقدمـة عـن ت مقدمـة وفـصلین وخاتمـة وتحـدثإلـي اقـسمها أناقتضت الدراسة  .لقلة المراجع وندرتها 

 كلمـة أصـلفتحـدثت عـن  ‘ في بلاد الیمن الأحباش لأحوال عرضت الأولوفي الفصل  هذا البحث أهمیة

 قبــل والأحبــاش نالیمنیــی العلاقــات بــین أطــوار ثــم ناقــشت أفریقیــا منــه فــي أتــت والمــوطن الــذي الأحبــاش

 فـي بـلاد الـیمن الأحبـاش العبیـد  تركـز فیهـاالتـي أهـم الأمـاكن ثـم عرضـت‘ مـنهم الإسـلاموموقف الإسلام 

طق ثـــم تتبعـــت الـــدور الـــذي لعبـــه هـــؤلاء العبیـــد ا زیـــادتهم فـــي تلـــك المنـــوأســـباب مـــصادرهم و م قبـــائلهمواهـــ

 الزراعــــة والرعــــي والكثیــــر مــــن إعمــــال فــــي الحیــــاة الاقتــــصادیة ومــــا كــــان مــــن مــــساهمتهم فــــي الأحبــــاش

. الشاقة كمهنة الحمالین وغیرها الإعمال التجاریة هذا فضلا عن بعض والإعمالالصناعات 

وینــاقش  ‘ فــي الحیــاة العلمیــة فــي بــلاد الــیمن الأحبــاشثــم جــاء الفــصل الثــاني لیوضــح دور العبیــد     

كمـا  ‘ دور العلـم المختلفـة بـالیمن إنـشاءوعرض أثـارهم فـي ‘ بالحیاة العلمیة الأحباش نهضة العبید أسباب

 نهایــة الفــصل كــشفت عــن وفــي ‘ فــي العلــوم العقلیــة والنقلیــة بــبلاد الــیمن الأحبــاشتنــاول مــشاهیر العبیــد 

 فـي الأحبـاشثـم عرضـت ابـرز مـشاهیر العبیـد  ‘ في مجال التصوف الأحباشالدور الذي ساهم به العبید 

   دراسةإلیها النتائج التي توصلت أهمذلك المجال وتضمنت الخاتمة 

  جاز هذا العمل واالله ولي التوفیقني لإناحمد االله تعالي الذي وفقأ :وختاما 
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:وأنواعه الأسود أصل الرقیق

ـــسمیة  أصـــل ن أإلـــي فیـــذهب المـــسعودي ،الأحبـــاش (1)  حـــول تـــسمیة الرقیـــقالآراءتعـــددت :  ســـبب الت

 الحبـشة أن إلـي العـام بینمـا یـذهب القنـائي (2)تطلـق للدلالـة علـي بـلاد الـسودان بمعناهـاالأحبـاش التسمیة

 إلــي الحبــشة یرجــع صــطلاحا (4) أن إلــىتتجــه ف مــصادر اللغــة إمــا  (3) حــبش بــن كــوش إلــيتنــسب 

 ( 5)   مكـةأسـفللـتجمعهم فـوق جبـل حبـشي ، ش قریشبیحاأ تجمعوا اسودوا ومنه سمي إذا لأنهمالتجمع 

) 7 ( اســم قبیلـة یمینیـة عرفــت بهـذا الاســم إلـيالحبـشة تعــود تـسمیة أن إلــي تتجـه )6( اغلـب المــصادر مـاأ

 ر الأحمـرمقابلـة للـیمن علـي سـاحل البحـ المنـاطق الإلـي حضر موت عبر باب المنـدب  مدینةهاجروا من

تهر شـدة واد ممالـك متعـوأقـاموا قبل المیلاد الأول الإلفحیث استقرت تلك القبیلة في  الإفریقیة،من القارة 

 أجنـاسومـا یـدلل علـي صـحة هـذا الـرأي أنـه مـع وجـود  (8) المـیلادي الأولمنها مملكة اكسوم منذ القرن 

 منــذ القــرن إلیهــاالغالــب فیهــا شــبیه عرقیــا بــسكان الــیمن الــذین هــاجروا  الجــنس أن إلامتعــددة فــي الحبــشة 

 معهـم ولـیس أدل علـي ذلـك مـن وتزاوجـوا الأصـلیینواخـتلط الوافـدون بـسكان الـبلاد )9( قبل المـیلاد الأول

 عربیـة كـذلك الحـال لقبائـل غفـر أصـول إلـيون بینس – إریتریا  كبر المجموعات القبلیة فيأ- بني عامرإن

 أصـول إلـي فإنهـا ترجـع الأحمـر سـاحل البحـر حتىوساهو القاطنة في شرق الحبشة  (10) -ناكل دالو -

  . (11)یمنیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الیهـود اكـ، سـؤهاأو حـسن معاملـة الرقیـق الأمـم هوكـل مـا كانـت تختلـف فیـ،كـان نظـام الـرق شـائعا فـي العـالم :الرقیق) 1(

،سـنین یـصبح الرقیـق بعـدها حـربـسبع وحـددت زمـن الاسـترقاق ، الدیانة الیهودیة بحسن معاملة الرقیـقأمرتوقد ،یسترقون

وجعله مستبدا غیـر مـسئول ، استحیائهأو عبده أماتتوقد منح القانون الروماني للمالك الحق في  ،واسترق الیونان والرومان

غون في العدد ثلاثـة ل في الممالك الرومانیة یبالأرقاءأن  ،هم حتي ذكر مؤرخیهموكثر الرقیق في عهد، عن تصرفه في عبده

  .135ص م، 1996 ،القاهرةالإسلام،فجر   :أحمد  أمین" الأحرار أمثال

  .131م، ص1961البیان والإعراب عما بأرض مصر من الاعراب ،القاهرة عالم الكتاب : المقریزي ) 2(

القنـائى " النسبة عند الإضافة فیقال حبشي وحبشیة نسبة إلى جدهم حبشي بن كـوش بـن حـام ذكر القنائى انه یلحق یاء) 3(

  .40هـ، ص1321الجواهر الحسان ، القاهرة، المطبعة الامیریة ببولاق : 

.مادة حبش ) ت-د(لسان العرب، دار صادر بیروت : ابن منظور) 4(

214ص ،2ج، ط دار صادر بیروت ،معجم البلدان : یاقوت)5(

عبـد  الـسید ؛152ص ، م1991القـاهرة ، فـضلبعبـد الوهـامحمـد : دراسـة وتحقیـق،رفـع شـأن الحبـشان: الـسیوطي) 6(

دراسـات فـي   :محمـد بیـومي مهـران ؛ 12ص،القـاهرة الهیئـة العامـة لقـصور الثقافـةالإسـلام،اریخ العـرب قبـل ت : سالمزالعزی

  .197ص ،)ت-د(إسكندریة ،تاریخ العرب القدیم

 مهـاجرة مـن جنـوب بــلاد الأحمــرشت الـسامیة التـي عبـرت البحـر جــي هـ قبیلـة عربیـة إلـي أصــلهایرجـع كلمـة الحبـشة ) 7( 

 المــوطن أن ذلــك ثــم فــي الفتــرة بــین القــرنین العاشــر والــسابع قبــل المــیلاد والغالــب إنویــرجح ،  أفریقیــارب و اســتقرت فــي عــال

 :الهادي مبروك )8(                              19ص 16‘جالإسلامیة،ارف دائر المع ". لهذه القبیلة هو بلاد الیمنالأصلي

  .8ص  ، 2002لیبیا مطابع الوحدة الزاویة ،قبائل البرابیش 

  22ص ،1993لیبیا ،الحبشة :  توفیق الطیبيأمین(9) 

  ."نسبة إلى مدینة دنقلة التي تقع على الضفة الشرقیة للنیل وكانت عاصمة: الدناكل )10(

ــــضارته: یــــــاكو بیلــــــسكى  ــــار حــ ــــشور  االنوبــــــة المــــــسیحیة فــــــي أوج ازدهــ ــــوعة تــــــاریخ فــــــي، بحــــــث منــ  العــــــام إفریقیــــــا موســ

  .229،ص.1977الیونسكو

  . 22ص ،الحبشة  : توفیق الطیبي أمین) 11(
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ن نــــسب  عــــأمــــا). 2(  مــــن مخــــلاف  حــــضرموتن، أیــــضا تنــــسب إلــــى الیمنیــــی)1( قبائــــل القالــــة أنكمــــا 

 إلــيویتجــه الطبــري ، (3) بــوان إلــي الــسیوطي حــول نــسبهم فــي حــین ینــسبهم الآراءددت   فقــد تعــالأحبــاش

أمـا القنـائي )5 (م المـسعودي والمقریـزي سـلالة مـن جـنس الـسودان هیعتبـربینمـا (4) الأم جهـة هم إلـينـسب

بالــذكاء والنــشاط وهــم  اللــون یمتــاز  هــم جــنس اســمر والأحبــاش،)6( بش بــن كــوشحــ  إلــيفیحــدد نــسبهم 

 هنــاك نــواة أن إلا% 80إلــيقــد تــصل   نــسبة الــدماء الحامیــةأنورغــم )7(  والزنــوج ط مــن الحــامیینخلــی

  .)8 ( سامیة

فكـان التجـار یقبلـون علـي شـرائهم ،الإسـلام مـا قبـل إلـي فـي الـیمن الأحبـاشیرجع وجـود الرقیـق           

 الأسـواقثـل سـلعة رائجـة فـي تلـك حیـث كـان الرقیـق یم) 9 ( الـیمن القریبـةأسـواقوبیعهم فـي  ‘من الحبشة 

وعلـي الـرغم  ،)10( كثـرتهم بـبلاد الـیمنإلينظرا للمهارات المتعددة التي كان یتقنها هؤلاء الرقیق مما أدي 

 المواجــه للـــیمن الأحمــر الـــذین یــستقدمون مــن ســواحل البحـــر الأحبــاش معظــم الرقیــق بـــالیمن مــن أنمــن 

    أیضا الیمنیة كانت تضم الأسواق أن إلا)11(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اللغـات انتـشارا فـي الـبلاد وقـد اعتنقـت أكثـر ولغتهـا ،تشكل الیوم اكبر مجموعة عرقیة في الحبشةرموأ أو:قبائل القالة) 1(

  22ص ،المرجع السابق  :الطیبي  " منذ القرن الثامن عشر الإسلاميین دمعظم قبائل القالة ال

وقیـل سـمیت بحـضر ،  مـن نزلهـاأول وفتح الـراء والمـیم وقیـل سـمیت بحاضـر میـت وهـو ،بالفتح ثم السكون: حضرموت) 2(

شم بـن عبـد الـشمس بـن وائلـة جاسم حضر موت عمرو بن قیس بن معاویة بن  :وقیل ،موت بن یقطن بن عامر بن شالخ 

 حـضر حربـا إذا كـان لأنـه سـمي حـضر مـوت وٕانمـاأ بن الغوث بن قطن بـن عریـب بـن أیمـن بـن الهمیـسع بـن حمیـر بـن سـب

بیـروت ، معجـم البلـدان :یـاقوت  "وحضر موت ناحیة واسعة في شرقي عـدن بقـرب البحـر ، فیها من القتل فلقب بذلك أكثر

.296،270ص ، 2ج ،956١

رفـع شـأن  : الـسیوطي"سند رش وبوان ومن بوان الـصقالبة والنوبـة والحبـشة والهنـد والـی ولد حام كوش ون:السیوطىال ق) 3(

.68صالحبشان،

"  قرنبیـل فولـدت لـه الحبــشةىیــل وهـوكـح كــوش بـن حـام بـن نـوح ابنـة بتان " بقولــه الأم جهـة إلـينـسب الطبـري الحبـشة ) 4(

  12ص1ج،تاریخ الطبري: الطبري

  131ص ،والإعرابالبیان :المقریزي) 5(

  .4ص ،الجواهر الحسان  :القنائي ) 6(

كـان العـرب یقـصدون بهـذه التـسمیة الـشعوب الـسوداء الناطقـة بلغـة البـانتو والتـي تعـیش علـي سـواحل شـرق  :الزنـوج )7 (

 فــي لغــات أصــولها إلــي الداخلــة وبعــض الكلمــات الزنجیــة التــي یوردهــا المؤرخــون العــرب تــشیر بوضــوح أراضــیة وفــي إفریقیــا

   "البانتو 

  .658 ص ، الشرقي إفریقیاساحل   :فیدل وآخرون  

.351ص ، وسلالاته الإنسان  : الجوهريقعبد الرازیسري  )8(

.36ص 1968بیروت ، العبید والممالیك في الیمن الأمراء  :ري عمحسین ال) 9(

ص ، ) ت-د ( ط مـصر ،بـین الحبـشة والعـرب  :عبـد المجیـد عابـدین ؛ 41   ص ،تنـویر الغـبش  :ابـن الجـوزي ) 10(

106.  

.453ص    ؛  3ج  ؛1980غداد     ب،المفصل :عليجواد  )11(

  

  



٥

  

أطلقــت علــیهم لفظــا  (3) لــذلك فــإن المــصادر) 2( نوالنــوبیی،والــزنج) 1 ( نالــسودانییعــدادا كبیــرة مــن أ

كمـا یطلـق فـي ، نـسبة لـسواد البـشرة الـذي یمیـز أصـنافهم عـن غیـرهم مـن الرقیـق الأحبـاشجامعـا فـسمتهم 

 الأحبـاشوقـد تعـددت فـروع ، احمرارهاأو بیاض البشرة إليبة نس الحمران  أوالبیضانالمقابل علي العجم 

 والبهـل الـذین یفترقـون عـن الجـنس الزنجـي علـي الـرغم مـن سـواد بـشرتهم )4(نالحـامیو فمـنهم في الیمن

 إلــينــسبة  مقادشــةأیـضاكمـا كــان یوجــد  (6) نوالنــوبییكمـا كــان یعــیش فـي زبیــد جماعــات مـن البجــة (5)

  )8(والدناكل والبانتو )7( وبربرة زیلع إلي نسبة )وزیالع  ( مقدشیوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الــسنغال أحـواض اسـم الــسودان ولا تـشمل إجمـاليالتــي یطلـق علیهـا بــشكل -بـلاد الـسودان  -بـلاد الـسود : الـسودان) 1(

 وهـي بلـدان الأحواض بجنوب من تلك إلي والغابات الواقعة  من منطقة السفاناأجزاء أیضال موالنیجر والتشاد فحسب بل تش

 قـرب المحـیط الهنـدي ممـا إلـيویمتـد ،  منـه أوسع السودان من الحبشة والنوبة والبجة وغیرهم إقلیم أقالیمولیس في ، عریضة

ین ارض الـزنج ولـیس وراء الواحات ثم علي مفازة بینهـا وبـ  مفازة مصرإليومما یلي الشمال علي مفازة تنتهي ،یلي الجنوب

 الأصــول:  جمــال زكریــا قاســم"الأمــملهــا اتــصال بــشئ مــن الممالــك الا بدولــة المغــرب لــصعوبة المــسالك بینهــا وبــین ســائر 

 فـي غـرب الإسـلامیةالـدعوة :حـسن عیـسي عبـد الظـاهر،   18ص 1975   ،القـاهرةالإفریقیـة، التاریخیـة للعلاقـات العربیـة 

  .50 ،ص1991 )العربي للإعلامالزهراء (، القاهرة أفریقیا  

 الأصـلي الـذین یقـع مـواطنهم ن فـریقیإلا جمیع أیضاعرف العرب النوبة بعد فتح مصر وان الاسم كان یشمل :نالنوبیی) 2(

یوسـف طالـب " الجماعات الناطقة بالغات النیلیة واللغـات الـسودانیة الـشرقیة ، إي الجنوب من النوبة إليفي البلدان الممتدة 

790ص ، في ربوع أسیانالأفریقییشتات  :

. ،10، صرفـع شـأن الحبـشان  :الـسیوطي ، 314،317ص ، )د ـ ت  ( بیـروتوالأدب، الكامـل فـي اللغـة   : المبـرد )3(

  .16ص،1991القاهرة  ‘السودان وثورتهم في المدینة المنورة  : حعبد الفتاصفاء حافظ 

 وهـم بعامـة لا الأفریقـي والشمال الأحمر الغرب من البحر إليت الواقعة یسكنون شرق افریقیة وبعض الجها:نالحامیو) 4( 

 لیــصعب التمیــز بیــنهم وهــم نــسل حــام بــن نــوح علیــه الــسلام وســكان حتــىیختلفــون اختلافــا واضــحا فــي مظهــرهم عــن العــرب 

 فـي الإسـلام :هـام سبنـسر ترمنج؛    50   ص ، فـي غـرب افریقیـة الإسـلامیةالـدعوة   :حـسین عیـسي عبـد الظـاهر "الغابات

.19ص ،1973القاهرة مكتبة الانجلو المصریة ،ترجمة محمد عاطف النواوي ، أفریقیاشرق 

336ص ،1925القاهرة ، الإسلاميحاضر العالم  :لوثروب ستودارد ) 5(

.103ص  ‘ التقاسیم أحسن :قدسي مال) 6(

–ه 10فرضه الصومال علي خط عرض   : بربرا أو :بربرة ) 7( –ه 45شمالا 26  المتـوفىویـذكر ابـن سـعید ،شـرقي4

 بربـرة كانـت تـشمل علـي وجـه التقریـب سـاحل الـصومال إن وذكـر فیـدل الإسـلام بربـرة اعتنـق أهـل معظـم أنم 1286عـام  

6   ج  ‘ الإسلامیةدائرة المعارف   "حیث لا تزال توجد مدینة بربرة  ‘ الجزء الشمالي المواجه لخلیج عدن فیهبما ،الحالي 

  .622ص ، الشرقي أفریقیاساحل  :فیدل و آخرون؛ 588   ص 

قبـل المـیلاد وعـددهم كبیـر جـدا ویعیـشون   (1000)  سـنة حـواليأفریقیافي شرق  (Bantu)بدأ ظهور البانتو   :البانتو ) 8(

 توجـد أصـبحتتو كلـه وهكـذا  متـشابهة فـي جـنس البـانأوجنوب بحیـرة فیكتوریـا ونـسبة الـدم الزنجـي والحـامي لیـست متـساویة 

.19، 18ص ، أفریقیا في شرق الإسلام : سبنسر ترمنجهام " مختلفة من البانتوأومجموعات متعددة 
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كـذلك اسـتقرت فـي مخـالیف الـیمن بطـون  (1) جزیـرة دهلـك   الـیمن مـنإلـيعـلاوة علـي جمـع غفیـر اتجـه 

 جانـب الجزلیـون إلـي  (2) والحكیمـون،ل وبنـو زعـ،وبنـو عمران، بنـو مـشعلأهمهـا الأحبـاشمتعـددة مـن 

 الـسیاسة أربـابفقد ظهـر منـه كثیـر مـن  (3) بطن سحرت أما ، ملوك بني نجاح بالیمن إلیهاالذین ینسب 

  .(5) وزیر بني نجاح سرور الفاتكيإلیهمحرة وینسب أعلاوة بطن )4 (مثل الوزیر مفلح الفاتكي

 والأحبـاشتعـود العلاقـات بـین العـرب ف الإسـلام قبـل نمنیـیوالی الأحبـاش العلاقات بـین     اما عن  أطوار

 قبـل بـضعة أي (6)  القرن العاشر قبل المـیلاد إلي بل تمتد الإسلام عصور قدیمة سابقة علي ظهور إلي

دلیـل الملاحـة فـي بحـر  " قرون من تاریخ الوصـف الـذي تركـه لنـا عنهـا صـاحب المؤلـف المجهـول كتـاب

 مملكــة ذلــك أنویؤكــد  ‘ القــرن الثــاني المیلادیـین أوائــل أو الأول القــرن إلــي ویرجــع هــذا الكتــاب " اریتریــا

ممـا  (7) أفریقیـاثافـة معاملاتهـا مـع شـرق كسـان الغنیـة القویـة فـي الـیمن كانـت تـدین بأهمیتهـا التجاریـة لأو

 تــضم الــیمن والحبــشة  إمبراطوریــةفكانــت الحبــشة جــزء مــن ‘ الــسیطرة علــي الحبــشة إلــيدفــع دولــة حمیــر 

 تعـود آثـار علـي الألمانیـةوقـد عثـرت احـدي البعثـات  (8)من ی یدینون بالولاء لملوك حمیر بـالأمرائهافكان 

وقـد انعكـس الارتبـاط الـسیاسي  (9) القرن الرابع تفید بان حكام حمیر كانوا یتولون مقالید بلاد الحبـشة إلي

 كـانوا یـستخدمون فـي هـذه الفتـرة اللغـة مأنهـ النقوش القدیمة فـي بـلاد الحبـشة أثبتتعلي اللغة الحبشیة فقد 

  ة بئیوالكتابة الس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مفتاح الحكم في التجـارة البحریـة للحبـشة و اسـتخدمت هـذه الجزیـرة فـي ،قعهاوكانت جزیرة دهلك تمثل بحكم م :دهلك  )١(

 " ملیئا بالقراصنة الأحمر المقدسة في وقت كان البحر الأماكن إليجهین العصر العباسي قاعدة لضمان أمن الحجاج المتو

  ..639ص ،  الإسلاميالعلاقات بین الحبشة والعالم   :انریكو تشیرولي 

.114ص ،المرجع السابق :  عابدیند عبد المجی (2)

 عبـد االله :تحقیـق ،في تاریخ الـیمن بهجة الزمن  : يعبد الباقتاج الدین   "هي بطن من بطون قبائل الحبشة : سحرت  (3)

.103ص ،1988صنعاء الیمن ،محمد الحبشي 

لـه وكـان منـصور هـذا رشـیدا  ومنـصور ولـد، منـصور أبـا قبیلـة سـحرت بالحبـشة وكـان یكنـي إليینسب : مفلح الفاتكي) 4(

ان لــه نــسب مــن قــریش كملــت لــه  وكــان النــاس یقولــون لــو كــ، والــسماحة والــشجاعةوالأدب الخبــرة والتفقــه أهــل الأعیــانمــن 

  .103ص،بهجة الزمن   :عبدالمجید الیماني "شروط الخلافة وقد تولي مفلح الفاتكي الوزارة لبني نجاح 

 محمد سرور الفاتكي كان من عبید منصور بـن فاتـك وربـي فـي رعایـة زوجتـه الـسیدة الـصالحة أبوهو  : سرور الفاتكي) 5(

 الـدین والتخلـي للعبـادة إلـيته زمام الممالك وشئون القصر كما تولي قیـادة الجـیش وكـان یمیـل  ولأشدهولما بلغ ، ةحرة زبیدال

 إتبـاعهــ علـي یـد رجـل یقـال لـه محـرم مـن 551 الـصلاة سـنه إثنـاء قتـل حتـى تولیتـه الـوزارة إثنـاء حتـى فـي المـسجد والإقامة

   .118 ـ 113ص ،بهجة الزمن  : يعبد الباقتاج الدین  "علي بن مهدي 

دولاب   438  ص،1989 الإسـكندریة الـیمن الخارجیـة فـي عهـدهم ،تطـاهر وعلاقـابنو رسـول وبنـو  :لعبد العامحمد (6)

39ص ،المرجع السابق :ضیدان  – 40.

.781ص ،)أفریقیاتاریخ      (بحث نشر في موسوعة ، أسیاریقین في ربوع فشتات الا :طالب (7)

.19ص ) ت-د ( بیروت مكتبة الحیاة   ،ة العربار حض والیمن: عدنان نرسیسي )8(

م علـي 1904 الدراسات الشرقیة بجامعة توبنجن عثرت في سنه أستاذ یرئسها لتیمان ألمانیا بعثة أن  اهر ریاضزذكر ) 9(

لرابــع كاســو فــي القــرن ا وم وســیداموا وبیجــاوس واكــأ نقــوش تركهــا الملــك عیزانــا یلقــب فیهــا بحــاكم حمیــر وریــدان وســبأربعــة

  .42ص 1976القاهرة  ‘ وأفریقیامصر  :اهر ریاض ز" المیلادي

  

  

 درجة لا تـدع مجـالا إلي تشبهها أن وأما،لسبئیة ا  للغة انة تماما عن المخطوطات الحبشیة إما مطابقلأ



٧

  لفـظ تبـعأنودلیـل ذلـك  ‘ اللغـة الـسبئیة مـن الحبـشة أخـذتكمـا   (1)لـسبئیة ا  اللغـةللشك في تطورها عـن

 مــن أخـري ألفاظـاونجــد  (2)وكلمـة حمیــر تعنـي داكـن اللـون ،فكلمـة تبــع تعنـي القـادر،  نحبـشیتی میـروح

 علــي نالیمنیــی شــجعت ســیطرة (3) ) شــائعة الاســتعمال فــي الــیمنتوكانــ ( لغــة الجعیــز مــن حبــشيأصــل

بــشة حــاملین  الحإلــي الــیمن والحبــشة علــي الاتجــاه مــوانئ بانتظــام بــین یتــردوننوا االحبــشة التجــار الــذین كــ

 وبمــرور ).5( الأحمــر للبحــر  الأفریقــيیمارســون نوعــا مــن العلاقــات مــن الــساحل (4)ســلعهم وبــضائعهم 

حــضارة تنبثــق مــن   قواعــدإرســاء فــي مهمــاثــم ســرعان مــا اخــذوا یلعبــون دورا  الــزمن اخــذوا یــستقرون هنــاك

حبــشة عــن طریــق بــاب  الإلــيخاصــة حینمــا نفــذت قبائــل حــضر مــوت ، صــمیم الحــضارة الیمنیــة العتیقــة 

 التــي عثــر علیهــا فــي الآثــاروتؤكــد   (7) قبــل المــیلاد الأولفــي القــرن  و(6)وم سكــأ دولــة وأقــامواالمنــدب 

 حـضر مـوت أبنـاءوشـید  (8) الیمن ارتبطت بـشرق افریقیـة منـذ العـصر الحجـري الحـدیث أنحضر موت 

 فـضلا عـن التجـارةوهكـذا كانـت   (9)م  الیـوحتىوم التي ما تزال قائمة س المعماریة في اكالآثارعدید من 

 ونــستدل علــي ذلــك مــن نقــوش الكتابــة التــي .(10) الفــتح والاســتیطان الــدائم إلــي دافعــا قویــا أفریقیــاثــروات 

  لما فشل الرومان في السیطرة علي (11) یمینیة مثل القحطاني والحضر مي وغیرها أسماءتحمل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشـر  ‘ العـام أفریقیـابحیـث منـشور فـي موسـوعة فـي تـاریخ الإسلامي،العلاقات بین الحبشة والعالم :تشیرولي  إنریكو )1(

635ص ،3ج  ، ‘ 1997الیونسكو 

،     1923عبد الوهاب علوب ، مركز النـشر بجامعـة القـاهرة : ،ترجمة  والإسلامتاریخ الجزیرة العربیة  :علي اكبر فیاض ) 2(

    .28ص 

نـي الكلمـة الحبـشیة ثوهـو م "كفلـین  "و  "نافـذة  "مـن مـسكت  "مـشكاة "ورد فـي القـرآن الكـریم الكلمـات الحبـشیة التالیـة )3(

وهي كلمة حبشیة تعني تـابوت العهـد  (تابوت  )التنویر  ،النور (اللغة الحبشیة )الدلیل القاطع  (برهان جزء ، قطعة   "كفل

وكــذلك كلمـة منبــر ، كتـاب أونــسخة ،مــصحف باللغـة الحبــشیة ،  رسـل أووارین بالغــة الحبـشیة تلامیــذ والحـ،  صـندوق أو

4هامش 636ص ، الإسلاميالعلاقات بین الحبشة والعالم :إنریكوتشیرولي"تعني منبر باللغة الحبشیة 

43ص 1981  القاهرة دار المعارف سنه ، الإسلامیةتاریخ دولة الكنوز  :عطیة القوصي )4(

  18ص،1961 مصر، الموانئ السودانیة  :صلاح الشامي ) 5(

وم فـي القـرن الثالـث المـیلادي سو ازدهرت اكـ، المیلادي الأولوم في القرن سنجح العرب في تأسیس مملكة اك:اكسوم (6)

 الحبشة إليلت المسیحیة  تمد نفوذها علي المناطق المجاورة لها في الشمال والجنوب والشرق وفي هذه المرحلة دخوأخذت،

121ص  ‘ الإسلامتاریخ العرب قبل : سالمزعبد العزیالسید   "م 320فیما بقرب من عام 

7ص 1970القاهرة ،إفریقیاصور من وحدة الفكر العربي في :نعابدی)7(

  15ص 1981دار العودة،بیروت ،تاریخ الیمن البحري  :حسن شهاب ) 8(

قـدما  (70)التـي یبلـغ طـول الواحـدة منهـا نحـو )الغرانیـت(وم المنحوتـة مـن صـخر سفـي دولـة اكـ آثـارهم نالیمنیـیخلـف ) 9(

 ناطحـات وأبـواب ونوافـذها الـصوریة تـشابه نوافـذ أبوابهـا أنوعلـي ، الحبـشة إلـي مـا قبـل دخـول المـسیحیة إليوتاریخها یعود 

17  ،16ص ،المرجع السابق  : حسن شهاب "في حضر موت   skys srabers السحاب 

  197ص ، دراسات في تاریخ العرب القدیم : بیومي مهران) 10(

أفریقیـا  العربیـة لـساحل شـرق الأصول واعتبرت دلیلا علي تنزانیا وجدت في مقدشیوا وشمال الأسماء هذه إنذكر فیدل )11(

  . 650ص  ‘ الشرقي أفریقیاساحل  : فیدل و آخرون "

  

  

فكـان ،  الأحبـاشالتبشیر بالمسیحیة سـتارا للـسیطرة علیهـا مـن خـلال اتخذت من  (1)موارد الیمن عسكریا 

 وكـان ذلـك )3(م 320فـي القـرن الرابـع مـن عـام  (2) منتـوس  فـرو الحبـشة علـي یـدإلـيدخـول المـسیحیة 



٨

وم س اعتنقهـا عزانـا ملـك اكـأن یمثل بدایة مرحلة جدیدة في العلاقات بین الیمن والحبشة خاصـة بعـد أیضا

ونجحـوا فـي ذلـك نجاحـا كبیـرا  (5) بیزنطة   علي نشر المسیحیة في بلاد الیمن بدعم من الذي عمل.(4)

 أنوفــي نفــس الوقــت تمكنــت الیهودیــة مــن الانتــشار فیهــا بعــد   (6)المــذهب المنوفــستي   علــيفانتــشرت

 نجــران  نــصارى لمــا اعتنــق ذو نــواس الیهودیــة اضــطهد ا(8)آخــر ملــوك حمیــر   (7)اعتنقهــا ذي نــواس 

م  عمـلاء للقـوي معادیـة وهــأنهـم نجـران علــي نـصارى إلـيوازع مـن الـروح القومیـة التـي جعلتــه ینظـر  بـ(9)

    والرومان الذین كانوا یطمعون في السیطرة علي الیمن )10( الأحباش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إفـشالحـتلال الـیمن وقـد لعبـت العوامـل الطبیعیـة دورهـا فـي  في اا الحملات علي الیمن ولكنهم فشلوشنحاول الرومان (1)

 أكثـرهم بلادهم فهلـك إلي لاقي الرومان من الحر والعطش والجوع مما جعلهم یقرون التراجع والعودة إذاعملیة اختلال الیمن 

43ص  ‘م 2002عمان سنه  ط  ‘ الإسلامتاریخ العرب قبل  :كبان علي صجاسم  " 

صـادق میكوریـا  " برهـان تىكیـسا " الإثیوبي علیة في التراث ق المطران المسمي أبا سلامة والذي یطلهو :فرومنتیوس (2)

619ص 3،ج العام أفریقیابحث منشور في موسوعة تاریخ ، الأفریقيالقرن  :و آخرون 

المسیحیة في المراكز  یدخل أنفأمكنه ،حین رست به السفینة في میناء عدول  "فرومنتوس "دخلت المسیحیة علي ید  (3)

مذهب الطبیعة الواحدة الذي قال أساس دخل المسیحیة في بلاد الیمن علي ألما ، الأجانبالتجاریة بالحبشة حیث یكثر بها 

ص ،1ج،سـیرة ابـن هـشام  :ابـن هـشام  " الكنائس في ظفـار وعـدن ونجـران وصـنعاء وأقیمتفي الحبشة  "فرومنتوس "به 

31ص ،1949القاهرة ،بلاد النجاشي  في :مراد كامل  ،  77

تاریخ العرب قبـل  : سالم زعبد العزیالسید ، 114ص ) ت-د(القاهرة ، الجزیرة العربیة شبهتاریخ  : صالح زعبد العزی (4)

  121ص  ‘  الإسلام

ص  ‘شة والعـرب بـین الحبـ : د،عبـد المجیـ3  ص  ‘ الإسـلام بأخبار من بأرض الحبشة من ملـوك الإلمام :المقریزي  (5)

116ص  ‘تاریخ شبه الجزیرة العربیة  : صالح ز،عبد العزی14

 نـسب الیـه الـذي القـس أثناسـیوس أقـوالبخـلاف هـو المـذهب القائـل بـأن للمـسیح لـه طبیعـة واحـدة  :المـذهب المنوفـستي (6)

 كالجسد والجوهر أزلیة كأزلیة االله  المسیح أزلى كأزلیة االله وان جمیع ماحوله من صفاتأنالمذهب الاثناسیوسیة وذهب الى 

"لاستمدادها من الازلیة العلیا

تـاریخ الدولـة البیزنطیـة ،مؤسـسة شـباب الجامعـة :،محمود محمد السید 102ص  ‘ الإسلامتاریخ العرب قبل  :سوسن نصر 

.67الاسكندریة ،  ص

  .196ص   1976بیروت، الإسلامتاریخ العرب قبل  :دعبد الحمیزغلول  (7)

 نالیمنیــی ملــوك حمیــر الــذي تهــود وفــرض الیهودیــة علــي آخــرهــو -ذو نــواس  -ب قــ الملأســارهــو یوســف  :ذي نــواس ) 8(

:  یقـول إذ)٩ ـ ٤( علـي نحـو مـا ذكـره القـرآن الكـریم فـي سـورة البـروج نالمسیحیی نجران اكبر مراكز تجمع إليووجه انتقامه 

 أنوما نقمـوا مـنهم الا  . ما یفعلون بالمؤمنین شهود  علىوهم .یها قعود هم علإذ  .النار ذات الوقود  . الأخدود أصحابقتل 

 المرجـع الـسابق : صالح زعبد العزی."    واالله علي كل شئ شهیدوالأرضالذي له ملك السموات  .یؤمنوا باالله العزیز الحمید 

  118-117ص ‘

من كـان سـببه الاضـطهاد لمـسیحي نجـران غیـر ان  هـذا الغـزو للـیأن إلـي ذهبـوا الأوائـل المؤلفـون إنذكر یوسف طالب  )9(

 زیـادة هائلـة وكانـت تجـارة يالبیزنطـ ازداد في العالم الكمالیةالدافع الحقیقي للغزو كان اقتصادیا بطبیعة ذلك ان طلب المواد 

 فـي ربـوع أسـیا نالا فریقیشتات  :یوسف طالب  " الذین كانوا یبیعونها لهم بأسعار باهظة جدا نالیمنییكرا علي حهذه السلع 

  7ص  ‘

117ص  ‘تاریخ شبه الجزیرة العربیة  : صالح زعبد العزی)10(

  

  

 فـي الـیمن أهـدافهالتحقیـق م 522 سـنه الأخـدودفهیـأ لهـم حـادث  )1( سیاسیة واقتصادیة ودینیة لأهداف



٩

 الهنـدي لذي یتحكم في تجارة المحـیطب  بمد نفوذها علي مضیق باب المندأیضابواسطة الحبشة المتعلقة 

 الكبــرىنتیجــة اتفــاق القــوي النــصرانیة  ) 2( عــلاوة علــي الطریــق البــري بــین الــیمن والــشام الأحمــروالبحــر 

بواســــطة ملـــك الحبــــشة ) 4 ( نجـــراننـــصارى والحـــبش علـــي مناصــــرة الإســــكندریة،) 3(بیزنطـــة وبطریـــرك 

 نـزل حتـىفـي البحـر  جیـشا كبیـرا بقیـادة اریـاط الـذي سـار بجیـشه أرسـلالـذي  أصـبحا بـن   كلـب-المسمي

 ملــك الــیمن ذو أنفــضلا علــي ، فــي الوقــت الــذي كانــت الــیمن تعــاني فیــه مــن الــضعف ، بــساحل الــیمن 

 والــسریع مالانتــصار الحاســممــا ســهل )5(نــواس فقــط ولاء كثیــر مــن القبائــل القویــة نتیجــة اســتبداده برأیــه

 تزایــد عــدد إلــي أديممــا ) 8(اط الــذي خلــف أریــ) 7( أبرهــةبقیــادة ) 6(هـــ 525للحبــشة علــي الــیمن ســنه 

525( فـي مخـالیف الـیمن بعـد سـیطرتهم علیهـا الأحبـاش – ن معظـم جـیش النجاشـي أخاصـة و )م 575

  فضلوا الاستقرار بالیمن واختلطوا بأهلها) 10( ألفابحوالي سبعین  الذي یقدره المسعودي)9(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.32ص ،المرجع السابق  : حركات  ؛ إبراهیم24ص ، الیمن وحضارة العرب  :سیسيران نعدن(1)

 عـداوة الحـبش للعـرب إنثـم لا یخفـي ، الفـرس التـي ازدادت فـي الـیمن لأطمـاعلعل بیزنطة اتخـذت هـذه الخطـوة نتیجـة ) 2(

 " في جزیرة العرب أرقاء ویبیعوهم  من سواحل الحبشةالأحباش كان عرب الیمن یخطفون أننشأت من وقت ، قدیمة العهد 

 .74ص ،  1982     القاهرة،التاریخ السیاسي للدولة العربیة  : ماجد م عبد المنع

 والبطارقــة عنــد الأخــرببــاء موحــدة مفتوحــة ثــم طــاء مهملــة ســاكنة بعــدها راء مهملــة مفتوحــة ثــم كــاف فــي  : بطریــرك) 3(

 المـسیح علیـه الـسلام وكـان سـائر المتنـصرة بالحبـشة تـابعین لكنیـسة أصـحاب عبارة عن خلفاء الحواریین الـذین هـم النصارى

 ‘ لقـب علـي القـائم بـأمور دیـن النـصرانیة یـرك هـووالبطر، ولا تـصح ولایـة ملـوك الحبـشة الا بتولیـة البطارقـة ، الإسـكندریة

  ،   5ج ، يصـبح الأعـش:شندىالقلقـ"عظـم وتحـت امرتـه عـشرة ألاف رجـل  الـشام والـروم هـو القائـد الأأهـلوالبطریـق بلغـة 

208ص –   .یق مادة بطر، لسان العرب ج ا :ابن منظور،   472

ستنیان جــ يالبیزنطــ والإمبراطــور  الإســكندریة علــي غــزو الــیمن خاصــة بطریــقالأحبــاش الكبــرىشــجعت القــوة النــصرانیة ) 4(

  : صـالحزعبـد العزیـ؛22 ص ،شان رفـع شـأن الحبـ :الـسیوطي " نجـران لنـصارىحرضـوا نجاشـي الحبـشة علـي الانتقـام 

  .45ص ،المرجع السابق  :كبان صجاسم 118ص ،تاریخ شبه الجزیرة العربیة 

  .109ص ،  الإسلامتاریخ العرب قبل :سوسن نصر )5(

118ص ،تاریخ شبه الجزیرة العربیة  : عبد العزیز صالح ؛78، ص2ج ،مروج الذهب : المسعودي) 6(

 انـه ملـك الآثـار المنقوشـة علـي ألقابـهالمستضئ الذي یـستفاد مـن  /المستنیر /المعتمد  : الأثیوبيي التراث معناه ف: أبرهة(7)

بحـث ، الأفریقـيالقـرن  :صـادق میكوریـا وآخـرون  "  والحبـشة وریـدان وصـالحین والبجمـة وسـبأ ،وكاسـو ،حمیـر ،وم ساك

617ص 3،ج العام أفریقیامنشور في موسوعة تاریخ 

. 109ص ، الإسلامتاریخ العرب قبل :سوسن نصر(8)  

 حاكم البحر وهو الاسم الذي حمله حاكم الولایة البحریـة وهـو أياسم النجاشي هو تحریف لكلمة بحر نجش  :النجاشي )9(

س ومـن ملـك الـروم قیـصر والتـرك خاقـان والفـر، المـؤمنین أمیـركما یسمي كـل خلیفـة للمـسلمین ،اسم لكل من ملك الحبشة 

 :ریـاض  زاهـر  ؛223 ـ 222ص ،رفـع شـأن الحبـشان  :الـسیوطي  "وحمیـر القیـل ،والقـبط فرعـون والـیمن تبـع ،كـسري 

  . 27ص،  أثیوبیا في الإسلام

197ص ، الإسلامتاریخ العرب قبل  :سعد زغلول عبد الحمید ؛. 78ص 2ج ،روج الذهب م :المسعودي ) 10(

  

  

  

   )1(  جزء من نسیج المجتمعوأصبحوا

 لم یدم طویلا علي الیمنیون الـذین اسـتطاعوا بمـساعدة الأحباشتلال ح اإنعلي الرغم من                
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 نإ حتــى الوجــود الحبــشي ظــل مــستمرا أنالا  )2(م 575 ســنه الأحبــاش یــستعیدوا حــریتهم مــن أنالفــرس 

عانته بـــالفرس لتحریـــر  انتقامـــا مـــن اســـتالأحبـــاشالقیـــل المـــشهور ســـیف بـــن ذي یـــزن قتـــل علـــي یـــد العبیـــد 

عمــرو )(  لــه الرســول أرســل النجاشــي الــذي إســلام علــي ســاحل الحبــشة بفــضل الإســلامانتــشر ) 3(الــیمن

ورد النجاشـي ، للإسـلامیـدعوه فیـه   (5 )وكتـب معـه كتابـا م 628 /هــ6سـنه  )4(ي ربـن أمیـة الـضم

بینمـا یتجـه   (7 ) عمـرو بـن العـاص اعیا له وعلي یدیه اسلمد أصبح  حتى (6 ) إسلامهفیه  بكتاب یعلن

ظهـر فـي بـلاد الحبـشة ی لـم الإسـلام أن النجاشـي ویؤكـدون إسلام إنكار إلي (8)بعض الباحثین المحدثین 

 إلـــیهم بعـــث ب مـــن أن عمـــر بـــن الخطـــاالأثیـــر بعـــد مـــدة طویلـــة ویـــستدلون علـــي ذلـــك بمـــا ذكـــره ابـــن إلا

 إلان المـسلمین فأصـیبوا فجعـل عمـر علـي نفـسه  العلقمي في البحر مع نفـر مـحرزالصحابي علقمة بن م

 الطبیعـة الجغرافیـة إلـي عـدم إدراك هـؤلاء البـاحثین إليویرجح ذلك   (9 )یحمل في البحر احد یعني للغز 

  . أقسام إليفهي هضبة شدیدة الوعورة والمناعة والقسوة وتنقسم  ‘الصعبة لبلاد الحبشة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـاهرة مكتبـة النهـضة ، إفریقیـا فـي الإسـلامانتـشار  : حـسن إبـراهیمحـسن ،78ص ،2ج،مروج الـذهب  :المسعودي ) 1(

 .162ص 1984المصریة 

.199ص ،المرجع السابق  :سعد زغلول؛ 76ـ 74ص   1ج،سیرة ابن هشام   : هشامناب )2(

.19ص ،1989 ،بیروت دار الفكر المعاصر ‘ممالیك في الیمن  العبید والالأمراء :حسین العمري  )3(

(  هو عمرو بن أمیـة بـن خویلـد بـن عبـد االله بـن إیـاس ابـو أمیـة الـضمري صـاحب رسـول االله  :عمرو بن أمیة الضمري  )4(

(النجاشـي إلـيوكان شجاعا مقداما بعثه رسـولا ،  أحدحد واسلم حین انصرف المشركون عن أشهد مع المشركین بدرا و ،

 "  وتـوفي زمـن معادیـة عبـد االله الزبرقـان بـن أخیـه وابـن وعبـد االلهحادیث حـدث عنـه ابنـاه جعفـر أوروي )(وغزا مع النبي

203ص   4 النبلاء جأعلام :الذهبي 

  203ص   4 النبلاء جأعلام :الذهبي  ") 5(

.203ص    ،  4ج ‘ النبلاء  أعلام : الذهبي (6)

.173ص ،ع شأن الحبشان رف  :السیوطي )7(

ولــم یتحــول ، كــانوا یــدینون بالمــسیحیة فــي النــصف الثــاني مــن القــرن الثــاني الأحبــاش أهــالي أن زكــي نعبــد الــرحمذكـر )8(

 ،ط مـصر، الغربیـة بإفریقیـا الإسـلامیةتـاریخ الـدول   : زكـي نعبـد الـرحم " الا فـي القـرن الثـاني عـشر الإسـلام إلـي أهلهـا

   .47ص ،1961

 الإسـلاميالعلاقـات بـین الحبـشة والعـالم  :انریكوتـشیرولي  ؛ 164ص ،  إفریقیا في الإسلامانتشار  : حسن إبراهیمسن ح(9)

. 637ص  ‘  العامإفریقیااریخ ت) بحث نشر في موسوعة ،

  

  

  

  

  

  

  

 ملــك أو أمیــر صــغیرة وعلــي رأس كــل منهــا  وأقــالیم وٕامــاراتلــذلك فهــي ذات ممالــك عدیــدة ) 1(متعــددة 

 كـان النجاشـي علـي حــد قـول المـسعودي یقتـصر حكمـه علـي منطقـة الـساحل المقابلــة نمـاإ و (2)مهـا یحك

 فهــي ككــل الــبلاد الجبلیــة لا یاسى كــان لطبیعــة بــلاد الحبــشة أثــر كبیــر علــي نظامهــا الــسإذا (3)للــیمن 
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 ،الــكتــساعد علــي قیــام دولــة متحــدة ذات حكومــة مركزیــة ولــذلك فــإن الحبــشة عاشــت مجــزأة بــین عــدة مم

بینمـا   (4)ولـذلك اتخـذ ملـك الحبـشة لنفـسه لقـب ملـك الملـوك ‘ منفـصلة أقـالیموكانـت الحبـشة دومـا اتحـاد 

 (5)لتاریخیــة الموثوقــة ا النجاشـي لمــا ســبق ذكــره عـلاوة علــي مــا ورد فــي المـصادر إســلامیرجـع الباحــث 

 .(6)یوم وفاته  الغائبعلي النجاشي صلاة )(النبویة الصحیحة بصلاة الرسول  الأحادیثعلاوة علي 

 مـــع نجاشـــي الحبـــشة لـــذلك كانـــت منطقـــة الحبـــشة مـــن ودیـــةلمـــا كـــان الرســـول یـــرتبط بعلاقـــات          

 أيولــم تكــن لــذلك تابعــة للخلافــة فــي ، غیــرهم مــن الــشعوب المــسلمة أوالمنــاطق التــي لــم یفتحهــا العــرب 

حیـث كـان ،جاریـة والثقافیـة مـع الـیمن  مـن خـلال الـصلات التالإسـلام اعتنقـت أنهـا بیـد الأوقاتوقت من 

 الحبــشة باســتخدام طــریقین  الإســلامفــدخل  (7) تجاریــة لأغــراض الحبــشة إلــيالتجــار الیمنیــون یتوافــدون 

 أوائـل فـي الإسـلام جـزر دهلـك أهـل داخل البلاد واعتنـق إليوزیلع  (8 )تجاریین رئیسیین من جزر دهلك 

 یقیمـون فـي أمـاكن مختلفـة مـن نالیمنیـیوفـي الوقـت نفـسه بـدأ ،الثـامن المـیلادي  /القـرن الثـاني الهجـري 

   داخل الحبشة وانطلاقا من هذهالإسلاموانطلاقا من هذه المراكز انتشر ،ساحل البحر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نهایتها تمس خط الاستواء وهي هـضبة وتكاد في14 الجنوب من خط عرض إليتقع بلاد الحبشة في المنطقة الحارة ) 1(

 الهــضبة الــشمالیة وكأنمــا أو قــسمین قــسم شــمالي إلــي الــشرقي الإفریقــي الأخــدود شــاهقة الارتفــاع ویقــسمها الإطــرافمترامیــة 

قـسم و ‘ جداریین هائلین وتتناوب فیها الجبال الشاهقة فتجعل منها بلاد شدیدة الوعورة والمناعة والقسوة إليتستند من جانبها 

 الـذي یمتـد الأفریقـي الأخـدود قل وعورة من الهـضبة الـشمالیة ویفـصلها عـن تلـك الهـضبة  جنوبي هو الهضبة الجنوبیة وهي

.14ص ،1954القاهرة  ‘ والحبشة عبر التاریخ الإسلام : معبد الحلیرجب محمد  " الشمال الشرقي إليمن الجنوب 

.222ص   ،  5ج ،يالا عشصبح   : القلقشندى) 2(

                                                    .21ص ، الأصولالحبشة عربیة  : توفیق ؛ أمین18 ـ 14ص  2مروج الذهب ج : المسعودي ) 3(

.25ص ، في الحبشة الإسلام : زاهر ریاض ؛18ص ،رفع شأن الحبشان  :السیوطي )4(

تـاریخ ابـن  :ابـن خلـدون  ؛   652ص  2ج،تـاریخ الطبـري   :طبـري ال ؛ 259ص1ج ، الكبـرىالطبقـات  :ابـن سـعد )5(

  .42ص ،2ج،البدایة والنهایة  :كثیر ناب؛224ص،2ج،خلدون 

  اصـحمه قـد مـات فخـرج رسـول االلهأخـاكم أن " لأصـحابه)( ن مات النجاشي قـال رسـول االله یح "نه أ  السیوطيذكر)6(

( ) فقال المنافقون یصلي علي علج مات بأرض الحبشة فـأنزل االله تعـالي أربعاكبر علیه ف،فصلي كما یصلي علي الجنائز 

رفـع  :الـسیوطي 199  سـورة آل عمـران آیـة  " خاشـعین الله إلـیهم ومـا أنـزل إلیكم الكتاب لمن یؤمن باالله وما انزل أهلومن  "

   .117 ـ116ص  ‘شأن الحبشان 

   .34ص، المرجع السابق  :یدان  ضدولاب؛ 28ص ،العالم  في أطار تاریخ إفریقیا :یفان هربك ا (7) 

  106ص ،  أفریقیا وانتشار في الإسلام مراحل تطور :محمد الفاسي )  8(

  

  

  

  

 فــي المنــاطق الداخلیــة فــي الهــضبة الإســلام لــذلك كــان انتــشار )1( داخــل الحبــشة الإســلامالمراكــز انتــشر 

 إلــيوكانــت الطــرق التــي ســلكها العــرب المــسلمون  ‘ نالیمنیــیالحبــشیة ذا طــابع ســلمي مــن خــلال التجــار 

واسـتجاب لهــم ) 2 ( مـن قبـل مـن اجـل التجـارةأجـدادهم هـي الطـرق نفـسها التـي سـار علیهـا الإفریقیـةالقـارة 

 حیــث اعتنقــت قبائــل التقــري اریتریــا فــي الهــضبة الحبــشیة وفــي الإســلامبــدو القــالا الــذین نجحــوا فــي نــشر 

مركـزا إسـلامیا هرر  مدینـة وأصـبحت، فیـه بدخول ملوك بلاد كوش الإسلام واتسعت دائرة (3 )  الإسلام
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العاشـر  /وغیرهـا فـي القـرن الرابـع الهجـري ،وبلـي (4)  فتجـر وداورة وهدیـة أخـري مثـلهامـا یتبعهـا مـدن 

 مــن خــلال هــؤلاء الإســلام كمــا جــذب (6) كانــت مــن قواعــد المــسیحیة بــبلاد الــیمن أنبعــد  (5)المــیلادي 

وتزایـد عـدد التجـار  (8) الـذین اسـتوطنوا الحبـشة نوالـصومالیی (7) (galla)كثیـر مـن قبائـل الجـلا التجار 

 أهــل الــساحل الــشرقي للحبــشة لیؤســسوا جالیــات صــغیرة وتزوجــوا بنــساء مــن إلــيالمــسلمین الــذین توجهــوا 

تجــارة هــي الجــواد  حركــة الكانــت و(9) الإســلام إلــيثــروا علــیهم فتحولــوا تــدریجیا أالــبلاد وانــدمجوا معهــم و

  الذي یقود قافلة الدعوة فقام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مــستقلة إســلامیة فــي جــزر دهلــك أمــارة أنــشئتالعاشــر المــیلادي  /ذكــر تــشیرولي انــه فــي بدایــة القــرن الرابــع الهجــري ) 1(

، علاقـات تجاریـة نـشطة مـع الحبـشة المـسیحیةوأقامـتولـیس  التجاریة التقلیدیة التي كانت تـضطلع بهـا ادالأنشطة ظهرتو

وتبـین هـذه ،ة دهلـك فـي وثیقـة یهودیـة عربیـة عثـر علیهـا فـي جنیـزة كنـیس بالقـاهرةن علـي النـشاط التجـاري لـسلطأدلـةوتوجـد 

تجـارة وهـو فـي  اللأغراض مولود في لبیدة توقف في دهلك لأنه اللبیدي  یسمىالوثیقة ان تاجر من منطقة طرابلس في لیبیا 

ص ،  الإسـلاميالعلاقـات بـین الحبـشة والعـالم  :یرولي شانریكوتـ."م 1097 /هــ490 الهنـد قبـل عـام إلـيطریقـه مـن مـصر 

638. 

ص ، المرجـع الـسابق : سنبـسر ترمنجهـام ؛ 28  ص الأفریقیةالجذور التاریخیة للعلاقات العربیة : یوسف فضل حسن ) 2(

10

31ص ،  السابق المرجع:یوسف فضل حسن) 3(

بفتح الواو )وشلو( وكان السراق تقصد بهم مدینة اسمها ،ومنها تجلب الخدام من بلاد الكفار،تقع جنوب اوفات  :هدیة )4(

، همـج لا دیـن عنـدهم فـتخص بهـا العبیـد ولا یقـدم علـي هـذا فـي جمیـع بـلاد الحبـشة سـواهموأهلهـا،والشین المعجمـة والـلام 

 إلــيثـم یحمــل مـن خــصي مـنهم ، زیــادة الـثمنلأجـل وشـلو فیحــصونهم بهـا إلــيروا العبیـد یخرجــوا بهـم  اشــتإذاولـذلك التجـار 

  313ص    5ج ،صبح الاعشي   :القلقشندى ". )وشلو (مدینة هدیة لقربها من 

بحـث  ‘ الإسـلاممراحل  تطـور  :محمد الفاسي و آخرون ؛ 179ص ، )د ـ ت(القاهرة ، الفاتحالإسلام :حسین مؤنس )5( 

.107ص ،3، ج العام أفریقیامنشور في موسوعة تاریخ 

 المــسیحیة تــضرب بجــذور عمیقــة فــي بــلاد كــوش وتنــتظم عــدد كبیــر مــن الكنــائس المنحوتــة فــي نأذكــر صــادق میكوریــا)6(

.""الصخرة

  .632ص 3ج ، العامأفریقیابحث منشور في موسوعة تاریخ  ‘القرن الافریقي  : صادق میكوریا 

وهـو اسـم الجـنس  (بفـتح الـواو وضـم الـلام مـع التـشدید ) ولوجـا ( بطـون تـسمي عةقبائـل الجـلا ینقـسمون الـي سـب :الجلا )7(

 "إلیهالذي ینتمون 

  .169ص ،  الإفریقیة في القارة الإسلامانتشار  : حسن إبراهیمحسن 

  .35ص ، المرجع السابق  : حسن إبراهیمحسن )8(

  .108؛107ص إفریقیا،  وانتشاره في سلامالإمراحل تطور  :محمد الفاسي )9(
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 بهـم بـسبب والأمـراءالحبشة وساعدهم علي ذلـك ترحیـب الملـوك   ى ف الإسلامبنشر  (1 )التجار الكارمیة 

عــلاوة علــي طــول أقــامتهم ،  والــورعوالتقــوى الأخــلاقومــا یتمیــزون بــه مــن حــسن ،نــشاطهم الاقتــصادي 

  (2) كثیـر مـن النـاسأیـدیهم اسـلم علـي حتـىتلاطهم مـع الاهلـین ومعـرفتهم بعـادتهم وتقالیـدهم بـالبلاد واخـ

 علــي الأحبــاشفأقبــل ، فــي الحبــشةالإســلامفكــان الاســتیطان الیمنــي الواســع النطــاق دور حاســم فــي نــشر 

طــر  مــن خللإفــلات حــد مــا وســیلة إلــيحیــث كــان اعتنــاق الــدین الجدیــد یمثــل  ‘ بكثــرة الإســلاماعتنــاق 

 یعتقـون فیـصیرون الإسـلامفكـان الرقیـق الـذین یعتنقـون   (3)الاسترقاق الـذي ازدهـرت تجارتـه فـي بلادهـم 

 حـد مـن الإسـلام أن معلـوم  وإكـراه فـي دعوتـه رب ولاحـ الي الحبشة بدون الإسلامهكذا زحف  (4)موالي 

مـسلم مـسلما وبـذلك  سترق یـأنكمـا حـرم  ‘ غـزواتهم التـي كـانوا یـشنونها علـي بعـضهم وأوقـفنظام الرقیق 

وعلي الرغم من ان الرق كان نظاما اقتصادیا واجتماعیـا مـستقرا الا   ) 5 ( انقص مورد من موارد الرقیق 

 عتـق الرقیـق الإسـلاموجعـل ، علـي عتـق الرقیـق الإسلاموحث  ‘ جاهد في سبیل تحریر الرقیقالإسلامان 

 عمـدا فـي شـهر رمـضان ولـم والإفطـار، حنـث بـالیمینو ال، مثـل القتـل الخطـأ الـذنوبكفارة عن كثیر مـن 

ن یوصـي الـسید بـأن یكـون  أ طریقـة التـدبیر وهـين فرصة من فرص التحریـر الا انتهزهـا فـسالإسلامیترك 

ولكـن تبقـي هنـاك صـلة بـین ، یـرد لـه حریتـهإي أمتـه أووللمالك ان یعتـق عبـده   )6(  عبده حرا بعد موته 

بینمـا كــان ، ویقلـل مــن العبیـدالأحــرارممـا كــان مـن شــأنه ان یزیـد مـن  ) 7(تــسمي الـولاء ه المعتـق وسـید

  ) 8(  وتحریـرهعتقـهتبـرر ه  خدمـة عظیمـة لـسیدأدي أو، قام بعمل خـارقإذا الا الإسلامالعبد لا یعتق قبل 

كمـا )  9(  اوجـب حـسن معاملـة الرقیـقالإسـلام الاضطهاد لان أو،ولم یشعر هؤلاء العبید بشئ من العنت

   بین الناس علي اختلافى فسو والنسب الجنسأساس علي س تفاضل بین الناإي الإسلامهي ان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بینمــا تتجـه بعــض المــصادر الــى ان هــذه .الكــارم مــأخوذة مــن الكـانم ،ووقــع تــصحیف فــى الاسـم واصــبح كارمــا:الكارمیـة (1)

التكاریر وهما من مسلمى السودان واطلق علـیهم الكارمیـة وهنـاك مـن یفـسر كـارم بانهـا تتـألف مـن الطائفة تنسب الى منطقة 
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التطـور :عـصام عبـد المـنعم"بمعنى البحرفتصبح كارم فى هذه الحالة حرفة تجارة البحـر"یم"بمعنى تجارة و" كار"مقطعین هما 

،رسـالة دكتـوراه غیـر )923-204(یـة حكـم بنـى طـاهرالسیاسى ومظاهر الحضارة فى عـدن منـذ بدایـة القـرن الثالـث حتـى نها

132.،131منشورة ،ص

؛ 171المرجـع الـسابق ص  : حـسن إبـراهیمحـسن ؛  2ص، الجـواهر الحـسان فـي تـاریخ الحبـشان  :فـي القنـائي أبـو حن) 2(

 .46ص ،المرجع السابق  : زكي نعبد الرحم

.124ص  ‘ منذ القرن السابع المیلادي إفریقیا  كنظام اجتماعي في الإسلام :  وأخرونزكري دراماني) 3(

  .787ص ، الإفریقیینشتات   :یوسف طالب ) 4(

 .100ص   1964القاهرة دار المعرفة سنه إثیوبیا، في الإسلام :زاهر ریاض  ) 5 ( 

 .67ص1988 ،القاهرة،الجواري في مجتمع القاهرة المملوكیة :علي السید محمود  )6( 

 .51ص   1990، القاهرةالإسلامیة، الحضارة  : بالوهاعبد راجیة  ) 7(

 .35ص )ت-د(دار النهضة العربیة ،التاریخ السیاسي والحضاري للدولة العربیة  : سالم زعبد العزیالسید  ) 8(

   .32ص  ‘ الإفریقیة في القارة الإسلامانتشار  : حسن إبراهیمحسن )  9(

  

  

  

  

ومـــن آیاتـــه خلـــق الـــسموات  " والتمیـــز مـــن آیـــات قـــدرة االله لألـــواناوأكـــد علـــي ان اخـــتلاف  (1) أجناســهم

 فرص التمتـع بحقـوق متـساویة وأتاح (2) " للعالمین لآیات في ذلك أن وألوانكم ألسنتكم واختلاف والأرض

هـو الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة  "فقـال تعـالي  ‘ العـرق أو المجتمـع بغـض النظـر عـن اللـون إفرادلجمیع 

 تفاضـل بـین مـسلم إي علـي كرامـة الفـرد ولـم یجعـل الإسـلاموحـافظ  (3) " إلیها لیسكن وجعل منها زوجها

لــذا حــرص علــي  ‘فــي غایــة الــشدة مـع مــن یــسئ معاملــة العبیــد  )(الرســول وكــان ‘ بــالتقوى إلاومـسلم 

وقـد ورد  (4)فكان یقدم بلال بن ربـاح علـي أبـي سـفیان بـن حـرب سـید قـریش وغیـره الأحباش شأن ءإعلا

 )(كمـا أكـد الرسـول  (5 ) هـمه لحب والأحباشبالرقیق   )(ه سول أحادیث متعددة تفید بمدي اهتمامللر

ولـــم یقـــم (6) "ولـــي علـــیكم عبــد حبـــشي  ولــووأطیعـــوااســـمعوا  " الأحبـــاشعلــي الحقـــوق الـــسیاسیة للرقیــق 

فـي الـیمن وفـق مـا ولمـا جـري التعامـل مـع الرقیـق  ‘ اعتبار للجنس واللون في النظام السیاسي أي الإسلام

 خاصـة أوعامـة كانـت -‘ الولایـة -ي كثیـر مـنهم مناصـب الـسلطةقـارت  فقـد ‘ الإسـلامیةتقـضیه الـشریعة 

 الولایـات وٕادارة ‘ قیـادة الجـیش إلـیهم واسـندوا الأحبـاش بنـي زیـاد اعتمـدوا علـي إن "ناصـر خـسرو "وذكـر 

 عبیــدهم إلــي الوظــائف العلیــا الأمــراء یــسند أن المــألوفوكــان مــن  (7)بــل ولــي بعــضهم وزارة بنــي زیــاد 

 عــن عقیــدة بالإســلام وقــد دان كثیــر مــن الرقیــق (8) مزیــد مــن الــسلطات إلــیهمدف التــدریب ثــم یفوضــوا بهــ

 الـسمحة ومبادئـه العادلـة التـي تتـضمن لهـم حیـاة حـرة كریمـة طالمـا تمنوهـا ولـم تعالیمـه من رأوه لما وٕایمان

 ما یمكنهم من تحقیـق الكرامـة الإسلاملمعوقون اجتماعیا في مبادئ فوجد الرقیق ا (9)فروا بها من قبل ظی

 أســاس مجتمــع جدیــد یقــیم فیــه المــرئ انتمائــه علــي إلــي واحتــرام الــذات وفرصــة مواتیــة للانــضمام الإنــسانیة

)10(وانتمائه الاجتماعي والعرقي ‘ ه نسبأساسعمله وتقواه ولیس علي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77ص ‘ الإفریقیة في القارة الإسلامانتشار  : حسن إبراهیمحسن ) 1(

22آیة  :سورة الروم ) 2(

189آیة  : الأعرافسورة ) 3(
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 إلیــه ذر وقـال یـا ابـن الـسوداء فالتقـت أبـوذكـر الـسیوطي ان أبـو ذر الغفـاري كـان یكلـم بـلال فـي مجلــس النبـي فغـضب ) 4(

لـیس لابـن البیـضاء علـي ابـن الـسوداء فـضل الا بعمـل صـالح فوضـع  – حـده الأمـریعني جاوز –النبي قائلا طف الصاع 

محمـد  :أیـضاانظـر 276ص  ‘رفـع شـأن الحبـشان  :الـسیوطي  "ده علي التراب وقال  للعبـد قـم فطـأ علـي خـدي خ ذر أبو

56ص   2000القاهرة سنه  ‘ الإسلامیةالحضارة  : زعبد العزیعادل 

 الحبـشة وهـم یلعبـون فـي المــسجد إلـي أنظـر نــاأویـسترني بثوبـه ) (رأیـت النبـي  "قالــت  "ي عـن عائـشة ذكـر الـسیوط) 5(

؛ 88ص  ‘رفـع شـأن الحبـشان :الـسیوطي  " الأمـندعهـم أمنـا بنـي ارفـدة یعنـي مـن ) (  فقـال النبـي ،فزجـرهم عمـر 

  .635ص  ‘ المرجع السابق :إنریكواتشیرولي 

  ، 100ص ‘بشان رفع شأن الح :السیوطي (6)

76ص  ‘المرجع السابق  : حسن إبراهیمحسن 

153ص 1993القاهرة  ‘یحي الخشاب  :تحقیق  ‘سفرنامة  :ناصر خسرو (7)

220ص ‘ أثیوبیاالشفتا في  :زاهر ریاض (8)

24ص  1963القاهرة  ‘م لعج بین العرب واالأدبيالصراع  : حجاب همحمد نبی)9(

  .7ص ‘فریقین في ربوع آسیا شتات الإ :یوسف طالب  (10  )

  

  

وكـان لتحـول هـؤلاء  (1) الذي اوجب حسن معاملـة الرقیـق الإسلاميفشعروا بالاطمئنان في ظل المجتمع 

 الجـنس إنمـا یقــوم أو لا یقـیم وزنـا للـون الإسـلامن  اثـر بعیـد فـي حیـاتهم الاجتماعیــة لأالإسـلام إلـيالرقیـق 

 الجـوار لقربهـا مـن الـیمن عبـر بـاب المنـدب بـروابطبـشة بـالیمن  فقد ارتبطـت الح(2) والمساوة الإخاء على

علـي الـرغم مـن وجـود و(3 ) مختلـف مخـالیف الـیمن إلـي الأحبـاش سـهولة انتقـال كثیـر مـن إلي أديمما  ‘

الأ  كـانوا یتمیـزون بـالكثرة مقارنـة بغیـرهم مـن الجنـسیات الأحباش إن إلاالرقیق من كافة الجنسیات بالیمن 

 الیمنیـة كانـت الأسواق أن غیرهم خاصة وأوأو أتراك  (5)ود ن ه أو(4) الأبناءا فرس من  سواء كانويخر

 الیمن متعددة سیاسیة واقتصادیة علاوة علي عوامـل داخلیـة خاصـة إلي ذهابهم أسبابوكان )6(بهم تذخر

بالأحباش

ساحة دون قیـام حكومـة  المتـسعة المـ(7)أما عن العوامل الداخلیة فقد حالت الهضبة الحبشیة             

وامتـــد  ‘فقامـــت ممالــك متعــددة تــسیطر كــل واحـــدة مــنهم علــي جــزء مــن تلـــك الهــضبة  ‘مركزیــة قویــة 

كمـا  ‘ الجانب الدیني فكان حكام تلك الممالك یدینون بعقائد مختلفة ما بین وثنیـة ومـسیحیة إليالاختلاف 

ذا الوضـع اشـتعلت حـروب متعـددة بـین وبـسبب هـ (8 )احتـدم الخـلاف بیـنهم علـي الـسیادة وطـرق التجـارة 

وتمیــزت تلــك الحــروب بالوحــشیة والقــسوة التــي اتبعهــا كــل فریــق مــن المتحــاربین  (9)حكــام تلــك الممالــك 

  الذین حرصوا علي تخریب المدن التي یحلون بها وحرقها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31ص  ‘ الإفریقیة في القاهرة سلامالإانتشار  : حسن إبراهیمحسن  (1 )

  .79ص‘المرجع السابق  : حسن إبراهیمحسن ؛   276ص ‘رفع شأن الحبشان  :السیوطي  (2 )

،142ص‘  الأعـراب عمـا بـأرض مـصر مـن الأعـرابالبیـان و  :المقریـزي  ،19ص،2ج ‘مروج الـذهب  :المسعودي )3(

  .28ص ‘ والإفریقیةة الجذور التاریخیة للصلات العربی :دولاب ضیدان 

واقبلـوا علـي اتخـاذ  ‘ حینمـا سـیطر الفـرس علـي الـیمن الإسـلام عهـد مـا قبـل إلـي فـي الـیمن الأبنـاءیرجـع وجـود  : الأبنـاء)4(

 الفـرس مـن الزوجـات العربیـات جیـل جدیـد أطلـق علیـه أبنـاءوظهـر مـن  ‘وتعلموا العربیة اقتداء بـالعرب  ‘زوجات من الیمن 

69ص ،1975القاهرة  ‘ الإسلامیةالسریان والحضارة  :الشحات السید زغلول ؛ 266ص  ‘المحبر :ابن حبیب "الأبناء
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    620.ص  ‘ط المغرب الدار البیضاء  ‘ العربیین والأدب دراسة التاریخ إليالمدخل  :نجیب محمد البهبیتي ؛

.85ص ‘ التقاسیم أحسن:المقدسي )5(

 ‘المرجـع الـسابق  :عصام الفقـي ،210،211ص،2ج ‘معجم البلدان  :یاقوت   ،97ص ‘ التقاسیم أحسن :المقدسي (6)

279ص

 هـىو ‘ومن الغرب الـسودان  ‘ بلاد الصومال و ‘ الأحمر یحدها من الشرق النوبة والبحر إفریقیاتقع في شرق  :الحبشة )7(

اتجهنـا ناحیـة الـشرق قـرب البحـر وفیهـا جبـال قـدم وترتفـع ارتفاعـا حـادا كلمـا 7500بلاد جبلیة مرتفعة یبلغ متوسط ارتفاعها 

 متر كالتي في جبل أباء في الشمال4600یبلغ علوها نحو

 أشـجارها مونتیجـة عظـفـي الجنـوب عـلاوة علـي كثـرة الجبـال الـشامخة  "غونـة "كـالتي فـي جبـل 4120وآخري یبلغ علوها 

حاضــر العــالم  :لــوثروب ســتودارد  "ین أجزائهــا باك بعــضها بــبعض تتخللهــا أودیــة عمیقــة تجعــل الاتــصال متعــذرا بــتواشــ

الـشعوب والـسلالات  :محمـد عـرض ،23ص ‘ أثیوبیـا فـي الإسـلام :زاهر ریاض ؛  236ص ‘ 1925القاهرة  ‘ الإسلامي

              .             241ص،1965مصر ‘ الإفریقیة

سـبها  ‘لیبیـا  ‘الإفریقیـةالتاریخیـة للـصلات العربیـة الجـذور  :حمیـد دولاب 25ص ‘ فـي الحبـشة الإسـلام :زاهر ریاض )8  (

                                       45.ص،1993 سنه الإفریقیةمركز البحوث والدراسات 

  121ص ‘تاریخ وحضارات السودان   : الشاطر بصیلي )9 (

  )١( الرقیقأسواقوسبي النساء واسترقاق  الرقیق وبیعهم في 

 قیــام عــصابات إلــي أديممــا  ‘ وعــدم الاســتقرار الفوضــىوحــشیة علــي شــیوع حالــة مــن ســاعدت تلــك الحــروب ال

 والـذخیرة الأسـلحةالتي كانـت تمتلـك كمیـات هائلـة مـن  (2 )مثل الشفتا  ‘متعددة شاركت في صناعة تجارة الرقیق 

 تجـار إلـين تسلیمهم  من قراهم ویتحفظون علیهم لحیوالأطفال الذین یقتنصون الرجال والنساء الأشداءوالمحاربین 

ن النقـل كــان نظـرا لأ (3 ) الـیمن إلـيالرقیـق فـي الثغـور الحبــشیة ولاسـیما مینـاء عــدول حیـث یحملـون فــي الـسفن 

بـسبب هبـوب الریـاح الموسـمیة التـي تمكـن  ( 4 ) لقرب الشقة بین الساحلین عند مـضیق بـاب المنـدب إلیهایسورا م

سـاعد علـي  ممـا (5)قیام برحلتین منتظمتین في الـسنة بأقـل مجهـود من ال dhowالسفن الشراعیة المعروفة باسم  

سـهم فـي  أالـذي ‘ إفریقیـا اقتـصاد شـرق أسـاس الیمن وهي تنقل الرقیق لما كانت تجارة الرقیق تمثل إلينقل السفن 

 الــذین كــانوا أنــشط سـكان الــساحل فــي تلــك (7)خاصــة سـكان مملكــة هدیــة  (6) الیمنیــة إلــى الأسـواقنقـل الرقیــق 

 عن العوامل الـسیاسیة فقـد اسـتجدت بواعـث سیاسـیة سـاعدت علـي زیـادة الاحبـاش بـالیمن خاصـة بعـد أما ،التجارة

-قیام دولة بني زیاد  820-1011هـ 412- ( 205 ولیس  (9)ون ی قیسلأنهم أنهم غرباء أحسواالذین    (8)  )م -

   خیر وسیلة لتوطید إن رأواین لذلك ییمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

212ص ‘ في الحبشیة الإسلام :زاهر ریاض (1)

واصطیاد الرجال والنساء بل كانت علي  ‘ احترفت اللصوصیة وقطع الطریق الأحباشهي جماعات مسلحة من  :الشفتا )2(

فكثیـر  ‘ والأمـراءحـروب بـین الملـوك استعداد للقیام بأي عمل مقابل أجر معین وساعدهم علي القیام بهـذه الحرفـة اسـتمرار ال

 الاضــطراب والخلــل  فــي إیقــاع مــن أجــل أو قطــاع الطریــق مــن أجــل طلــب المــساعدة إلــيمــا لجــأ هــؤلاء الملــوك المتحــاربون 

 الـشفتا :زاهـر ریـاض  " الثورة ما دامت حكومتهم لا تعمـل علـي حمـایتهم إليهم ع دفأجل من الأهالي ونهب الأعداء أراضي

عـدد  ‘ جامعـة القـاهرة الآدابمجلـة كلیـة  "نـذ العـصور الوسـطي وأثـرهم فـي تـاریخ الـبلاد الـسیاسي والاقتـصادي  مإثیوبیافي 

215..ص،  2   ج،  1957سنه 19

ص ،1982القـاهرة سـنه  ‘ الإسـلام ظـل فـيالیمن  :عصام الفقي ،106ص ‘ بین الحبشة والعرب  : عابدین دعبد المجی)3(

.278

  50ص ‘ المرجع السابق :جمال زكریا قاسم  )4(

  .84،83ص ‘ إثیوبیا في الإسلام :زاهر ریاض )5(

84  ‘ 83ص  ‘ في أثیوبیا الإسلام :زاهر ریاض (6)

بفـتح الـواو  )وشـلو (وكـان الـسراق تقـصد بهـم مدینـة اسـمها  ‘ومنها تجلـب الخـدام الیهـا  ‘تقع جنوبي اوفات :هدیةمملكة (7)
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  مج لا دین عندهم فتخصي بها العبید والشین والمعجمة واللام واهلها ه

ثم یحمل من خـصي مـنهم الـي  ‘ التجار اذا اشتروا العبید یخرجونهم الي وشلو فیخصونهم بها لاجل زیادة الثمن  كانلذلك ‘

نـه یكـون قـد اشـتد عنـه الخـصي بـالقیح تح مجـري البـول لأفـفتعـاد علـیهم الموسـي مـرة ثانیـة لین)وشلو(مدینة هدیة لقربها من 

  :القلقـشندي "ن كـان لهـم معرفـة بالخـصي فلـیس لهـم معرفـة بـالعلاج إو  ولان اهـل وشـلو ‘یعـالجون بهدیـة الـي ان یبـرءوا ف

313ص ،5ج،1987بیروت سنه  ‘صبح الاعشي 

تهامـة مـوى الـذى ارسـله الخلیفـة المـأمون لقمـع ثـورة قبائـل نسبة الى ابن زیاد وهو محمد بن عبد االله بن زیـاد الأ:بنى زیاد(8)

وبعض المناطق الاخرى ونجح ابن زیاد بعد حروب بینه وبین القبائل الثائرة فى الـسیطرة علـى تهامـة وبقیـة المنـاطق بعـد ان 

هدیـة : ،العبـدلى 40تـاریخ الـیمن ،ص:عمـارة الیمنـى "245دانت له الیمن كلها بقى ملكـا علـى الـیمن الـى ان تـوفى فـى سـنة 

52،ص1351قاهرة الزمن فى اخبار ملوك لحج وعدن ،ال

جمهرة انساب العرب  :ابن حزم  " بنو قیس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل إلينسبة  :یسون ق(9)

  319ص  ‘

  

  

  

  

  

  

 بــلاد الـیمن  لــذا اسـتمر الرقیــق إلـي بكثـرة الأحبــاش الأرقـاءفجلبــوا  (1)نظـام حكمهـم هــو الاعتمـاد علــي عنـصر غیـر یمنــي 

تقـدر فأصـبحوا یأخـذون جزیـة سـنویة مـن والیهـا  (2) جزیـرة دهلـك إلـي امتـد نفـوذهم  الـذیندي خلفاء بني زیـاد لأساسیاا بمطل

  . في الیمن الأحباش الجزیة من الموارد الهامة للرقیق أصبحتوبذلك  (3) من الرقیق ألف بحوالى

 /هــ( 366سـنه  ‘به من جزیـرة دهلـك  الزیادي كان یحصل ضرائإسحاق الجیش أبا الأمیران الى )4(تشیر المصادر     

 وكان بعضهم یوزع علـي قـصور بنـي زیـاد العبید الاحباشوهي عبارة عن خمسمائة وصیف وخمسمائة وصیفة من  )م976

 الرجـال فقـد اسـتخدموا كمحـاربین وجنـدوا فـي الجـیش الـذي إمـا ‘بعد ان یخضعوا لنظام خـاص مـن التربیـة والتعلـیم والتـدریب 

 وبیـنهم مهادنـة بالأمتعـة سـاحل الحبـشة وتركـب فیـه التجـار إلـي بن زیاد ومراكبه تختلـف إبراهیمن ألمسعودي وذكر ا ‘كونوه 

554   411(  بني نجاح إليمع انتقال الحكم في الیمن   )5( - 1159- الذین سیطروا علـي معظـم مـدن الـیمن )م 1020

م موقفـه الـسیاسي والعـسكري فاسـتقدم ی تـدعإلـي) (6بـن نجـاح ي الـوالي جیـاش عفـس ‘ حاضرة لهـم وٕاعمالهاواتخذوا من زبید 

 ) الـصلیحین فـي مدینـة المهجـم أمـوال علیـه مـن اسـتحوذوساعده علي ذلك مـا  (7 ) من بني جنسه الأحباشعدد كبیر من 

بهــم فــي  مــن العبیــد واســتعان ألفــا الحبــشة واشــتري بهــم عــشرین إلــي الأمــوال فــي زبیــد فأرســل تلــك أمــوالوممــا وجــده مــن  (8

 كـان مـن العـسیر التفرقـة بـین حتـى مـن الكثـرة فـي عهـدهم الأحبـاشوصـار عـدد  (9 )مواجهة بقایا الصلیحین والملكـة الحـرة 

الأحباش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .279ص  ‘ الإسلام الیمن في ظل :عصام الفقي،56ص ‘بغیة المستفید  :ابن الدیبع (1)

 كانــت جزیــرة دهلــك تمثــل بحكــم موقعهــا مفتــاح الــتحكم فــي التجــارة البحریــة للحبــشة واســتخدمت هــذه الجزیــرة فــي :لــكده(2)

 البحـر الأحمـر ملیئـا بالقراصـنة  المقدسـة فـي وقـت كـانالأمـاكن إلـيالعصر العباسي قاعدة لضمان أمن الحجاج المتوجهین 

  .639ص ‘ المرجع السابق :تشیرولي انریكو".

.279ص ‘ الإسلامالیمن في ظل  :الفقي عصام  (3)

 ‘معـالم التطـور الـسیاسي فـي دولـة بنـي نجـاح وعلاقـتهم بالـصلحیین  :الحریـري ،59ص‘تـاریخ الـیمن  :عمـارة الیمنـي )4( 

  .60ص  ‘المرجع السابق  :زاهر ریاض   23    ص ‘ 1984الكویت 

          .  19ص،2ج ‘ 1973بیروت  ‘مروج الذهب : المسعودي )5(    

 نجـاح وهـو أبـوهوكـان  ‘ الیمن الملقب بالملـك المكـین تهامة الطامي جیاش بن نجاح صاحب أبوهو  :جیاش بن نجاح (6)

هــ 481بـن نجـاح فـي سـنه   سـعیدأخوهولما قتل  ‘ عهد بني زیاد أواخرالنوبي والي الیمن في  .من موالي حسین بن سلامة 
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 بلـغ حـوالي الأحبـاشهـ ثم عاد وشكل جـیش مـن 483 الهند سنه إلي الأموياهر  الطأبيعه وزیره خلف بن مهرب جیاش و

ثغـر  : بامخرمـة  "هـ500سنه  هـ وقتل في رمضان498 توفي سنه إن  إليهـ483طر به علي الیمن سنه ی وسألفاعشرین 

  .43،44ص  ؛2  ج ‘عدن 

           94ص ‘بهجة الزمن في تاریخ الیمن  : يعبد الباقتاج الدین )7 (

 خـولان مـن أهلهـا وأكثـرویقـال لناحیتهـا خـزاز  ‘بینهـا وبـین زبیـد ثلاثـة أیـام  ‘ زبید بـالیمن إعمالبلد وولایة من  :المهجم )8( 

.229ص،  5   ج ‘معجم البلدان  :یاقوت  " واسافلها وشمالها بعد السردد أعلاها

 وكان الأمة بمعني الكریمة ضد الإسلاميلنساء في العصر  علي اأطلقت التي الألقاب أشهریعد لقب الحرة من  :الحرة )9(

 فـي بـلاد الـیمن فـي الأمـورالتـي تولـت دفـة  ‘ السیدة اروي بنت احمد بن جعفر بن موسي بـن محمـد ألقابهذا اللقب ضمن 

  .54ص  ‘ تاریخ الیمن:يعبد الباقتاج الدین " (439-532)فترات الدولة الصلیحیة 

  

  

  

  

  

  

  

 لجنده بعد انتهـاء المعـارك بینـه وبـین بنـي نجـاح (1)ؤكد ذلك قول الملك المكرم الصلیحيمما ی ‘ ةوالیمانی

لدون الجـواري الـسود فالجلـدة الـسوداء تعـم العبـد ون عـرب هـذه الناحیـة یـستأاعلمـوا  "هــ485فـي زبیـد سـنه 

 ‘ي ومـن سـماه عظمـا فهـو عربـ ‘فهـو حبـشي فـاقتلوه  ‘ سـمعتم مـن یـسمي العظـم عزمـا إذاولكـن روالحـ

  . كان كبیراللأحباشوالتغلغل الاجتماعي   كانت مختلطة ومتداخلةالأنسابمما یفید بأن  (2)فاتركوه 

 الإســلام الــیمن منــذ عهــد مــا قبــل إلــي الأحبــاشلــي اتجــاه إ عــن التجــارة فقــد كانــت دافعــا قویــا         أمــا

ت عمــاد الــرحلات بــین ن التجــارة كانــأ"الطــواف حــول البحــر الارتیــري  "وذكــر صــاحب كتــاب  ‘بكثیــر 

ن المراكـب كانـت تتـردد بـصورة منتظمـة بـین ثغـور الـیمن والحبـشة وهـي تنقـل ذلـك لأ (3) والیمن الأحباش

ین علـي احترافهــا لــذا یــالــذین كـانوا یــدرون اربــاح تغـري كثیــر (4)العـاج و الــصمغ واللبــان والـذهب والرقیــق 

هـذه  وكـان سـكان الهـضبة الحبـشیة مـادة ‘لیمن  الرقیـق بـاأسـواقفكثـرت  ‘ نالیمنیـیاسـتغل فیهـا كثیـر مـن 

 نتیجـــة الطلــب علیـــه بـــسبب نقـــص الإســـلاميازداد حجـــم تجـــارة الرقیــق فـــي الـــیمن فـــي العهــد  (5)التجــارة 

 اســتقدام إلــي أدي ممــا نالیمنیــی العاملــة الــذي ترتــب علــي حركــة الفتــوح التــي انخــرط فیهــا معظــم الأیــدي

عاملـــة خاصـــة فـــي مجـــال التجـــارة وخدمـــة الـــسفن والمراكـــب  الالأیـــديالرقیـــق لتعـــویض ذلـــك الـــنقص فـــي 

(  عـدنءبینمـا ازداد عـددهم فـي مینـا ‘فقام هؤلاء الرقیق بالعمل في مختلـف الثغـور الیمینیـة  (6 )التجاریة 

   كسوف لتصریف المنتجات الحبشیة كالعاج والرقیق وغیره أهمیتهابسبب  )7

   الأحباشتغل شكما ا،ةرة وخدمة المراكب التجاریعلاوة علي توفر فرص العمل في مجال التجا  )8(

 مـع والأمـان بـالأمن الإحساس بالیمن هو الإقامة إلي الأحباش عامل دفع أهم أما   )9( بالتجارة لسادتهم 

 الـــذین یلتزمـــون بالعـــادات والتقالیـــد التـــي ترحـــب بالغربـــاء وتـــوفر الحمایـــة لهـــم فـــي مـــدنهم وقـــراهم نالیمنیـــی

   )10(ولوا معهم الطعام ما تناإذاوبیوتهم 

  

 " وقهـر النـاس أمـرهانه ملك بـلاد الـیمن وارتفـع  "من وذكر السمعاني ی الاصلوح من بلاد حراز بالإلينسبة  :الصلیحي )١(

  (1)هامش553ص  3ج ‘ الأنساب :السمعاني 
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.48ص  ‘معالم التطور السیاسي  :الحریري   ،95ص ‘تاریخ الیمن  :عمارة الیمني )2(

32ص ‘الجذور التاریخیة للعلاقات العربیة الافریقیة  :ف فضل حسن یوس)3(

.43ص ‘ الإسلامیةتاریخ دولة الكنوز  :عطیة القوصي  ،45ص المرجع السابق، :حمید دولاب ضیدان )4(

‘ الإسلامالیمن في ظل  :عصام الفقي  ‘ 89ص ‘ أثیوبیا في الإسلام:زاهر ریاض :،69 ،ص1ثغر عدن ،ج:بامخرمة )5(

  .45ص المرجع السابق، : حمید دولاب ضیدان ،. 278ص 

  .278ص  ‘ الإسلامالیمن في ظل  :عصام الفقي ،69ص  1ج ‘ثغر عدن  :رمة خبام)6 (

 فـي عـدن بـسبب موقعهـا كمینـاء رئیـسي لـبلاد الـیمن حیـث كـانوا یحملـون الأحباش تركز كثیر من ذكر بامخرمة انه   )7(

 :بامخرمـة  " بـلاد الـیمن إنحاء الرقیق المختلفة في أسواق إليثم ینقلون  ‘ إفریقیائ متعددة في انو كسلعة تجاریة من مإلیها

278.ص  ‘المرجع السابق  :عصام الفقي ،69   ص1ج ‘ثغر عدن 

..278ص ‘المرجع السابق  :عصام الفقي ،145ص،1  ج ‘تاریخ المستبصر  :ابن مجاور   )8(

                    279؛ 278ص ‘ع السابق المرج :عصام الفقي   )9(

  .49ص ‘ 1985بیروت  ‘ محمد لاشین قعبد الخال :ترجمة  ‘الیمن  :ار اوبالانس جاد   )10(

  

  

وفـي الـیمن بوجـه خـاص حیـث كانـت العبیـد  ‘ فـي شـبه الجزیـرة العربیـة بوجـه عـام منتـشرین الأحبـاشكان 

 بعـد الأحبـاشتزایـد وجـود العبیـد و (1 ) قبائـل الـیمن  فـي كـل مدینـة وفـي كـل قبیلـة مـنمنتـشرین الأحبـاش

وسـاعدهم علـي ذلـك الـصفات  ‘ نظـر لـدور الـذي شـاركوا بـه فـي شـتي مجـالات الحیـاة فـي الـیمن الإسـلام

التـي تجعـل سـادتهم یـؤثرونهم التي كـانوا یتـصفون بهـا منهـا القـوة البدنیـة والـشجاعة وحـسن الخلـق وغیرهـا 

خاصـة ان معظـم  (3) فـي العمـل وٕاخلاصـهم لـشجاعتهم (2 ) إعمـالهمفـي علـي غیـرهم ویعتمـدون علـیهم 

 إلیهـا فـي الـیمن مـا یـشجعهم علـي الرحلـة الأحبـاش المـشاركة فـي الفتوحـات كمـا وجـد إليالیمنین انصرفوا 

 (4) عبر باب المندب علي متن سـفن الـشراعیة صـغیرة إلیهاستیطان من وفرة الخیرات وسهولة السفر للأ

قــري عدیــدة مــن   ســمیتحتــى الأحبــاش مخــالیف الــیمن بالعبیــد امــتلأتونتیجــة لــذلك  (5)ة وبتكلفــة زهیــد

وتــل   الــزنجإلــي حــى  المقدســي وأشــار (6) أب  إعمــالش وهــي مــنیالــیمن باســمهم مثــل قریــة بنــي حبــ

كمـا  (9) مـن مكـة متـراتالـذي یقـع علـي مـسافة عـشرة كیلـو  (8)وذكر یـاقوت جبـل حبـشي  (7) الأحباش

حبوش والبرابـر فـي عـدن بجـوار  مثل حارات الأالأحباش حارات متعددة سمیت باسم إلياور أشار ابن مج

 باسـمهم مثـل جزیـرة الأحمـرعلاوة علي ذلك فقد سـمیت جـزر متعـددة للـیمن فـي البحـر  (10 )بابها البري 

   (11 )العبید 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .163ص ‘بین الحبشة والعرب  :  عابدیندعبد المجی)١ (

.106ص ،بین الحبشة والعرب  : عابدین دعبد المجی)2(

.25ص ‘ السابقالمرجع  :صفاء حافظ ، 98  ص  1961القاهرة  ‘ إثیوبیا في الإسلام :زاهر ریاض )3(

القـاهرة عـالم  ‘ ابالأعـر عمـا بـأرض مـصر مـن والأعـرابالبیـان  :المقریـزي  ،19ص؛ 2ج‘مروج الذهب  :المسعودي )4(

50ص ‘الاصول التاریخیة للعلاقات العربیة الافریقیة  :جمال زكریا قاسم ؛142،ص  1961الكتاب  سنه 

 سفینة بنصف فاستأجروا البحر إلي الحبشة سنه خمسة من البعثة فخرجوا مشاة إلي خرجوا المهاجرینذكر السیوطي ان )5(

     .145_ 144ص ‘رفع شأن الحبشان  : السیوطي  "دینار

136ص ‘بهجة الزمن  : الیماني دعبد المجی(6)

میلا من عدن مـن الناحیـة الـشمالیة الـشرقیة وهـو تـل   (30) علي بعد حوالي نیقع بالطرف الغربي من أبی :الأحباشتل (7)
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       " ساحل عدن  الشمال منإلي)فلاة إرم(صغیر یشرف علي المنطقة الصحراویة التي یطلق علیها المؤرخون العرب اسم 

.38ص،عدن فرضة الیمن :حسن شهاب ؛30ص ،   2ج،المفصل  :جواد علي 

 یقال به سمیت احابیش الأراك مكة بنعمان بأسفلوالشین المعجمة والباء المشددة جبل ، بالضم ثم السكون :جبل حبشي )8(

 " أمیـال سـتةل سـمي باسـمهم وبینـه وبـین مكـة  علـي جبـوأقـاموا حالفوا قریش علـي أنهـم یـد واحـدة علـي عـدوهم لأنهمقریش 

 : حركات إبراهیم ؛ 164 ص،العرب  في معرفة انسابالأربنهایة  : القلقشندى؛214ص،2ج،معجم البلدان  :یاقوت 

   .122 ـ 121ص ، المرجع السابق

121ص، المرجع السابق : حركات إبراهیم(9)

بنـو رسـول وبنـو طـاهر وعلاقـات الـیمن الخارجیـة فـي  : لعبـد العـاحمـد م،   134ص ‘تاریخ المستبصر  :ابن مجاور )10(

   .385ص  1989جامعیة سنهال دار المعرفة الإسكندریة ‘عهدهم 

" من جهة الغربخ بجوار البرزالنواهيتقع حول شبه جزیرة عدن بخلیج  :جزیرة العبید )11(

.17ص،المرجع السابق :حسن صالح شهاب 

  

  

كما سمیت أسـواق عدیـدة داخـل الـیمن   )2( جانب قائمة الحبیشیةإلي(1 )مة بني حبیش  قائإلي بالإضافة

 (4 ) الأحباشبالمدینة وهي مخصصة لبیع العبید  (3 ) مثل سوق حباشة الأحباش أسواقوخارجها باسم 

ه  ضـخمة وجـذبت الثغـور الیمنیـة انتبـاإربـاح یـدل علـي انهـا كانـت مـصدر الأسـواقن انتـشار تلـك أولامراء 

 وتركـزوا فـي مینـاء إلیهـا لتوفر فرص العمل في مجال التجارة وخدمة المراكب التجاریة فها جـروا الأحباش

وذكـر )6( حمالینأو معظم سكان عدن كانوا إما تجار إن ة وعدن وذكر ابن بطوط)(5الاهواب وجازان 

 بربـرة نـسبة  أو زیلـعإلـي زیـالع نـسبة أو مقدشـیواإلـيدشـة نـسبة اابـن مجـاور ان معظـم سـكان عـدن أمـا مق

 الطــائف بهــدف القیــام حتــى فــي معظــم قــري الــیمن الأحبــاشكمــا تجمــع العبیــد  (7) حبــوش أوبربــرة  إلــي

 فانتــشر (9)مــا بــین مــزارع وراعــي ماشــیة الأحبــاش حیــث كــان العبیــد   (8)بالخــدمات الزراعیــة والرعویــة 

الـذي یـضم عـشائر   (11)لاف رادع ومخـ) 10( فـي قریـة الـسحول وضـواحیها مثـل غـلاسالأحباشالعبید 

  (15 )والعزكي  (14 )وبنو بریة  (13 )وقري الذراحي  ) 12(عبد االلهأل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..322ص،معجم المدن  :المقحفي " شیوتدعي قائمة بني حب، مدینة أبإعمالهي قریة عامرة في حبشي من  :ش یقائمة بني حب(1)

  .322ص ، معجم المدن :المقحفي  "تقع شمال غرب المقرانة  هي قریة :قائمة الحبشیة  (2)

 ولـیس أشـدهوبلـغ ) (وروي انـه لمـا اسـتوي رسـول االله ، العـرب فـي الجاهلیـةأسواقوحباشة سوق من ،بالضم والشین معجمة :حباشة )3(

   .211ـ210ص؛ 2    معجم البلدان ج :یاقوت  "  سوق حباشة لبني قینقاعإلي خدیجة استأجرتهله كثیر مال 

 .3هامش 11ص،السودان وثورتهم في المدینة المنورة  : حعبد الفتاصفاء حافظ ) 4(

احمـد بـن " الحالیـة للمنطقـة التـي تـسمي جـازان الإداریـةوالعاصـمة ،الأحمـرهـي مینـاء مـشهور علـي الـساحل الـشرقي للبحـر  :جـازان )5(

-هــ 868 في ضوء نقش مؤرخ في سـنه الأثریةنة جازان مدی  :عمر الزیلعي الـسنه ،والعـدد الثـاني، بحـث نـشر فـي مجلـة الـدارة ‘م 1464

.97ص،1451العشرون سنه 

  .122ص،بهجة الزمن :الیماني )6(

.134ص؛  1؛جالمستبصر  تاریخ :ابن مجاور (7)

ص  ‘ الإسـلامتـاریخ العـرب قبـل  : سـالم ز،عبـد العزیـمـادة الطائف،ان معجـم البلـد :یـاقوت ؛27ص ، الأشـرافأنـساب  :الـبلاذري )8(

327.

.122.ص ‘بهجة الزمن  :الیماني )9(

، أبویقـع فـي الـشمال الغربـي مـن ،شي یـمعـود وجبـل حب جبـل موضع مندرس من بطن الـسحول ممـا یلـي ،بضم الغین  :غلاس )10(

  .308ص  ‘م المدن معج :المقحفي  "لاس وبنو العلیس غ ینسب بنو إلیه

ویقـع مخـلاف رادع ، مـن الجنـوب یـافع العلیـا فتقع في الجنوب الشرقي من الیمن ویحـده شـمالا صـنعاء ومـن الـشرق الاحقـا :رادع )11(
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وجبال مـراد بالـشرق وجبـال هـیلان المطـل علـي مـأرب مـن الغـرب  ‘شة جنوب رادع یوسط مجموعة من الجبال فیحدها جبال صباح والحب

  ..48،46ص  ‘الیمن الكبري  :یسي وال "ناطق الغربیة سهول تتصل بالربع الخالي ومعظم الم

..275، صمعجم المدن  :المقحفي  "من القبائل الحبشیة ویعیشون  في مخلاف رادع  : عبد االلهآل )12(

275ص  ‘معجم المدن  :المقحفي  " الذراحي بن ذو ذران بن نوف إلي ب وتنسأب وأعمالالذراحي عزلة من ناحیة جبل حبشي )13(

  .275ص، معجم المدن  :المقحفي  "ین بمن ناحیة ذي  بطون من قبائل شاطب :بنو بریة)14(

 ‘معجـم المـدن  :المقحفـي  "وبیـت الحرضـي ،زوم وقلعـة شـاور حـعزلـة مـن بنـي حبـشي فـي بـلاد الطویلـة مـن قراهـا الا :العزكـي )15(

..52ص

  

  

  

  

  

 فـي الـیمن بـل اسـتجدت للإقامـة الأحبـاشقتـصادیة فقـط هـي التـي حملـت لـم تكـن البواعـث الا  )1(والبریهة

 فـي مـدن الـیمن خاصـة فـي زبیـد التـي اتخـذها ولاة بنـي للإقامة الأحباش ذكرها دفعت قعث سیاسة سبابو

جنــدهم مــنهم بــل تــدرج   فــي زبیــد فــي عهــدهم فاتخــذواالأحبــاشفــازداد  (2)زیــاد وبنــي نجــاح مقــرا للحكــم 

 زیـــاد  بنـــىوحكـــم الولایـــات بـــل ولـــي بعـــضهم وزارة‘ تولـــوا قیـــادة الجـــیش حتـــىندیـــة بعـــضهم فـــي ســـلك الج

 وذلــك غیــر زبیــد الــذین الأحبــاشكبــر تجمــع للعبیــد أ مدینــة زبیــد شــهدت إن إلــي (4)تــشیر المــصادر (3)

 والحبــوش والنوبــة بزبیــد تقــع (6) انــه كــان بــین البجــة إلــي المقدســي وأشــار(5 ) قبیلــة طــئ إلــيینــسبون 

كمـا ،ممـا یفیـد مـدي كثـرتهم فـي زبیـد  ‘وكـان مـن الـصعوبة التفریـق بـین الحبـشي والیمنـي   (7)العجائـب 

 زیــادة الرقیــق إنلامــراء  (8) فــي مدینــة المهجــم بعــد ان ســیطر علیهــا بنــي نجــاح الأحبــاشانتــشر العبیــد 

 علیهــا قیامهــا  الطــرق الرئیــسیة للتجــارة الدولیــة ممــا ترتــبفتــرق بزبیــد یرجــع الــي انهــا تقــع عنــد مالأحبــاش

 علـي سـكن زبیـد الأحبـاشلـم یقتـصر العبیـد  (9)  الرقیـق أسواقفانتشرت بها  ‘بدور مراكز التوزیع للرقیق 

وجبــل   (11)وباسـان   (10)بـل انتـشروا فـي ضــواحي زبیـد مثـل منطقــة البقعـة المجـاورة لمینــاء الاهـواب 

ن یـسكنها قبائـل عربیـة مـن الـشراحیین  في زبید فقـد كـاالأحباش جانب    إلي(13)ؤال ذوادي و(12)رأس 

   من منطقة العركة التي تقعإلیهاالذین جاءوا  (14)

  عزلة من ضواحي  :البریهة

  

.52ص ،معجم المدن  :المقحفي " الحجریة وٕاعمالجبل حبشي  ) 1  ( 

.279ص ‘المرجع السابق  :عصام الفقي ؛ ‘56ص‘بغیة المستفید  :بیع دابن ال(2)

26ص ‘ المرجع السابق :حسین العمري ،153ص‘ 1993القاهرة سنه  ‘یحي الخشاب  :تحقیق  ‘سفر نامة  :سرو خناصر (3)

  .103ص‘حسن التقاسیم  :المقدسي )4(

.397ص‘ جمهرة انساب العرب  :ابن حزم  "هو جلهمة بن ادد بن زید بن یشجب  بن عریب بن زید بن كهلان  :طئ )5(

 الممالـك هـي نـاقیس وأولـي مـصر العلیـا إلـيوم س واسـعة كانـت تمتـد مـن اكـأراضـيي عـدة ممالـك شـغلت انتظم شعب البجـة فـ :البجة )6(

 إسـلاف والـي الـشرق منهـا كانـت تقـع مملكـة جماعـات بـازیین وهـي الاریتـريالواقعة علـي الـساحل اوتافلین والثانیة هي باقلینأسوانبقرب 

 تتـألف فكانـت الأخیـرة المملكـة أمـا، البـاقلین أراضـي  حتـى-متـد مـن باضـع مـصوع مملكـة جـاریین فكانـت تأمـا،جماعات كونامـا الحالیـة 

 ونجـح التجـار نمـسیحییوكـان هـؤلاء القطاعـة  فیكـون اوفتكـونإلـي وتمتـد مـن مـصوع Spider Solitaire.lnkمـن جماعـات القطاعـة 

  624ص، الأفریقيالقرن : صادق میكوریا " بالتدریج الإسلام إليالعرب في تحویلهم 

103.ص،  التقاسیم أحسن :المقدسي 7) ( 
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  .45ص، المرجع السابق  :الحریري )8(

.793ص،شتات الافریقین  :یوسف طالب ) 9(

.38ص،معجم المدن  :المقحفي )10(

.42ص، معجم المدن : القحفي "قریة تهامیة من ناحیة زبید :باسان ) 11(

بید ویطل من شماله علي وادي زبید ومـن جنوبـه علـي وادي نخلـة وارتفاعـه حـوالي یقع في الجنوب الشرقي من مدینة ز :جبل رأس ) 12(

.171ص‘معجم المدن  :المقحفي  " أنواعها ویزرع فیه البن والحبوب علي اختلاف الأرضمتر عن سطح 200

الیمـاني  "نـه وبـین زبیـد یـوم واحـدوبی ‘ دونهمـا أو البحر یومـان إلي عرضه یوم وطوله من الجبل بالإعمالوادیا واسع  :ؤال ذوادي  )13(

.104ص ،بهجة الزمن :

 بن یوسف الشراحي وملكوا مدینة زبید وسـورها وجعـل فیهـا جامعـا وقاضـیا عبد االله بقیادة المأمون أیامهم الذین خرجوا  : الشراحیون )14(

  .149.ص، الیمن في عیون الرحالة : الشجاع نعبد الرحم "

  

  

 العبید یدا عاملة تتزایـد مـع الفتوحـات ومـع تطـور الحیـاة الاقتـصادیة إلياجة  ظلت الح(1)بین زبید ورمع 

ولمـا كـان الیمنیـون یـأنفون مـن ممارسـة المهـن لـذا   (2) صـار الـرق مـسألة اقتـصادیة بهـا حتـىفـي الـیمن 

 فــي مجــالات الزراعــة والــصناعة والتجــارة والخــدمات المنزلیــة وغیرهــا الأحبــاشفقــدوا اعتمــدوا علــي العبیــد 

وكـان الیمنیـون  ‘ قوام الحیاة الاقتصادیة في الیمن نتیجة تـوفر عنـصر المیـاه هيلما كانت الزراعة  و(3)

 فــي الأحبــاش جانــب الجبــال التــي یتطلــب العمــل فیهــا جهــدا شــاقا وســاهم إلــيیزرعــون الــسهول المنبــسطة 

وحفــر  ‘ يالا خــرحـدة تلــو الوا  الزراعیــة المختلفــة خاصــة مـا یتعلــق بتهیئــة طبقــات الجبــالبالإعمــالالقیـام 

 أیــام مئــات الــسدود تخــزن المــاء فــي انــشئواكمــا  ‘ مــدرجات الــسفوح المنزرعــة إلــيالقنــوات لتوصــیل المــاء 

منطقـة تهامـة   الـیمن خاصـة فـيإنحاء فقاموا بالزراعة في مختلف ح السفوإليرفع مستواه لیصل تالمطر و

 فــي الأحبـاشونجـح   (5) الجوفیـة المیـاهوجـود  الـسدود ووٕاقامـةالتـي تمتـاز بـصلاح مجـاري الـسیول  (4)

فـضلا   (6) الزراعیـة نظـرا للخبـرة التـي اكتـسبوها مـن ممارسـة تلـك المهنـة فـي بلادهـم بالإعمـالالنهـوض 

 عـن الرعـي      أمـا(7) جیدة وبأنواعها من التربة الخـصبة إمطار الحبشة كانت تتمیز بمعدلات إنعلي 

 فـي صوصا فكـان كثیـر مـنهم مـن الرعـاة خـالأحبـاشاسـتعمال العبیـد  فیهـا عفقد كان مـن الحـرف التـي شـا

وكــان ســكان ســاحل البربــر یعیــشون علــي اللحــم واللــبن والــدم الــذي یــستنزفونه مــن  ‘شــمال ســاحل البنــادر 

   رعایةإلیهملذا یوكل ‘الماشیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـبلاد الاشـعریین مـن الأشـعري موسي أبيوقیل هو جبل بالیمن وهي قریة ،موضع بالیمن،بكسر اوله وفتح ثانیه :معر(1)

  .68ص، 3ج،معجم البلدان  :یاقوت  "الیمن قرب غسان وزبید وفي اسفل رمع موضع الماء الذي كان یسمي غسان 

.403ص  ،اریخ افریقیا العام ت )بحث منشور في موسوعة  ‘التجارة والطرق التجاریة في غرب افریقیا  :جان دفیس )2(

  .. 9ص‘  والإخشیدیین نالطولونییمصر في عصر  :سیدة كاشف وآخرون ) 3(

الممتـدة بمحـازة سـاحل – المنخفـضة إي– الواطئـة الأرضوتهامـة هـي ،هـي جـزء مـن تهامـة الجزیـرة العربیـة   :تهامـة  (4)

 لانخفــاض أیــضارهــا وركــود الــریح وتـسمي الغــور ح لـشدة  نجــران فــي الـیمن وســمیت بهــذا الاســمإلــي مــن ینبـع الأحمــرالبحـر 

 ‘ 2ج ‘معجم البلـدان  :یاقوت  " البحر وكأنه مصدر من تهامة إلي المتصوبة الأرضوالتهمة هي ، عن ارض نجدأرضها

   .64ص، 1980بغداد سنه  ‘ الإسلامالمفصل في تاریخ العرب قبل  :جواد علي ؛‘17ص

.158صالكبرى، الیمن  :الویسي  (5) 

 الــذین أولئــك ولا ســیما الأول جــال مــزارعین فــي المنالــسواحیلیی الأحبــاش معظــم إنآخــرون  وذكــر فیــدل وثیرســتان شــو  (6)

كمـا  ‘ حجمـا الأكبـریعیشون في المستقرات الصغیرة والمتوسطة وان شاركهم في ذلك بعـض الـذین كـانوا یعیـشون فـي المـدن 
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 لمــدة الأرض أراحــة نظــام إلــي القــرویین وكــانوا یعمــدون المــزارعینات مــن كــان ینتــشر فــي الحبــشة علــي نطــاق واســع جماعــ

.152ص، منطقة غینیا  :ثیرستان شو ‘671ص‘ساحل افریقیا  :فیدل وآخرون  :طویلة حرصا علي خصوبتها

افریقیا الجنوبیـة  :توماس هوفمان  : الیومحتى من قبائل الحبشة یمارسون تلك العادة أفرادمان انه لایزال فوماس هوتذكر )7(

  740ص‘ ‘

  

  

  

  

  

  

كمـا قـام الرقیـق بـالخروج مـن قطعـان الماشـیة المملوكـة   (1 ) الطـائف حتـىالماشیة في معظم قري الیمن 

 العبیـد إن  إلـي الیماني وأشار(2) وتجمع هؤلاء العبید في قري كثیرة بالیمن بهدف القیام بالرعي لأسیادهم

 یمارسون الرعي في الحبـشة منـذ الأحباشحیث كان   (3)ي ماشیة  كانوا بین مزارع وجمال وراعالأحباش

- وأعنـة جبـسرو - الـزنج كـانوا یـستخدمون الماشـیة كثیـرا للركـوب إنوذكـر المـسعودي  (4) العصور أقدم

(5 )رب حفي ال

ولمــا كــان الجمــل ، مخــالیف الــیمنإلــي القیــام بخــدمات نقــل الركــاب الأحبــاشكمــا مــارس الرقیــق        

 إلـيونقلهـم مـن مخـلاف الإبـل،  بحمـل النـاس علـي الأحبـاش كوسیلة للنقـل فـي الـیمن فقـام الرقیـق یستخدم

سـاهم الرقیـق بالعمـل فـي العدیـد مـن الـصناعات (6)وكان یطلق علي من یعمـل بهـذه المهنـة جمـال ‘آخر 

الفتـوح بعـد الاشـتراك فـي حركـة  العاملـة الأیـديضا عن النقص الـذي حـدث فـي یالتي قامت في الیمن تعو

 الـسلع التـي تـاجرت أهـموكانـت الادم الیمنیـة مـن  ‘ في صناعة دباغة الجلـود الأحباشفشارك الرقیق  (7)

فكــان الیمنیــون یمتلكــون المــدابغ التــي یتطلــب العمــل فیهــا جهــدا شــاقا لطحــن مــواد الدباغــة )8(بهــا قــریش

 )وصـعدة  ‘جلـود مثـل صـنعاء بالطواحین الـضخمة فاسـتعانوا بـالرقیق فـي المنـاطق التـي اشـتهرت بـدبغ ال

   (10 )وعدن ونجران  (9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـاریخ العـرب  : سالم زعبد العزیالسید   ؛مادة الطائف  ‘معجم البلدان  :یاقوت   27   ص ‘ الأشرافانساب  :البلاذري (1)

.327ص ‘ الإسلامقبل 

.122ص ‘بهجة الزمن  :الیماني (2)

.122ص ‘بهجة الزمن  :الیماني (3 )

 العـصور كمـا یؤكـد علـي وجـود عنـصر الرعـي دلیـل جدیـد فـي الـسجل أقدمكانت تربیة الحیوان تمارس في الحبشة منذ  (4 )

 الأغنـــام(عنزیـــات المستأنــسة ال وجـــدت عظــام إذا ‘ القـــرن الحــادي عــشر المیلادیـــین حتــى للفتــرة مـــن القــرن الـــسابع الأثــري

.671ص ‘ساحل افریقیة الشرقي  :فیدل وآخرون    " مواقع الحبشة أكثرفي )والماعز

  ..674ص ‘ساحل افریقیا الشرقي  : آخرونفیدل و  (5 )

  .122ص‘بهجة الزمن  : الیماني )6(

ثالـث العـدد ال ‘مجلـة الـدارة  ‘ الأمـويالصناعة في العهـد  : محمد السیف عبد االله؛  97ص ‘قاسیم تحسن ال :المقدسي (7)

  135ص‘هـ 1414سنه 19لسنة 

.27ص‘السودان وثورتهم في المدینة المنورة  : حعبد الفتاصفاء حافظ (8)

متـرا عـن 2261وهـي علـي ارتفـاع  ‘ك م 243هـي احـدي مـدن تهامـة وتقـع فـي الـشمال مـن صـنعاء بمـسافة  :صـعدة (9)

 بعیـدة ویوجـد بهـا أمـاكن المـاء مـن إلـیهم ویحمـل سطح البحر وكانت تسمي قدیما باسم جماع وبها سوق حسن وجامع عامر
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معجـم  :المقحفـي 89   ص ‘ )ت–د ( مكتبة مـدبولى ؛القاهرة ‘ الأقالیمحسن التقاسیم في معرفة  :المقدسي  "عدة حمامات 

  248ص‘المدن 

 مخـالیف الـیمن مـن نجـران فـي ‘خـشبة یـدور علیهـا رتـاج البـاب  :والنجـران فـي كـلا مهـم  ‘بـالفتح ثـم الـسكون  :نجران  (10)

 ‘ مـن نزلهـا أول كـان لأنـهسمي بنجران بن زیدان بن سبأ بن یشجب بن یعرب اسقافة وهـم بـن قحطـان  : اقالو ‘ناحیة مكة 

وكان فیهـا الـذین جـاؤوا  .وكان فیها كعبة نجران وبناها بنو عبد المدان الدیان الحارثي علي بناء الكعبة وسموها كعبة نجران 

266ص  ،5  ج،   معجم البلدان :       یاقوت  " المباهلة إليعاهم ود)( النبي إلي – 268.

  

  

  

  

  

قــرب وتفننــوا فــي تــزیین وزخرفــة ل وغیرهــا فــصنعوامن الجلــد الــدروع والخــوذ والتــروس والــدرق وا)1(وجــرش

فانتعــشت صــناعة )(2 الــصناعات الجلدیــة أیــدیهمهــالي زبیــد علــي أ تعلــم إنالجلــود وبلــغ مــن مهــارتهم  

باغة الجلود  في زبید التي كانت تصدرها للخارج مما جعل الحكومة تفرض رسوما علي تلك الصناعة د

ممـا سـاعد الرقیـق علـي النهـوض بتلـك الـصناعة وجـود ثـروة حیوانیـة ضـخمة وتـوافر مـواد الدباغـة  (3 )  

ن أ الیمــاني رأشــااهمتهم فــي صــناعة النــسیج ســواء كــانوا رجــالا او نــساء وفــي هــذا الــصدد س وزادت مــ(4)

واشــتهرت المناســج الیمینیــة بــصنع الثیــاب القطنیــة  (5 ) الحبــشیات كانــت تجیــد خیاطــة الملابــس الإمــاء

تلـك المناسـج خاصـة فـي منطقـة زبیـد التـي  فـي الأحبـاشوعمـل العبیـد  (6 ) والكتانیـة والـصوفیة والحریریـة

حیـث )الحـادي عـشر المـیلادي /الخـامس الهجـري ( الأحباشاشتهرت بتلك الصناعة في عهد بني نجاح 

 العاملـة المهـرة مـن العبیـد الأیـديواعتمدت تلك المصانع علي  (7)بلغت مصانعها مائة وخمسین مصنعا 

والقطــن  ‘ممــا جعــل زبیــد تــصدر القمــاش المحــشا بــالحریر ‘الأنــسجة أنــواع مختلــف أنتجــوا الــذین الأحبــاش

 الخدمـة فـي       إمـا (9 )د العربیـة وشـرق افریقیـا عـلاوة علـي الـبلا (8 ) العـالم إنحـاء معظـم إليوالفوط 

حیـــث كـــان اشـــتغالهم بالخدمـــة فـــي البیـــوت مظهـــرا  ‘ الأحبـــاشالبیـــوت فقـــد كانـــت المهنـــة العامـــة للعبیـــد 

 هریـرة أبـىدل علـي ذلـك مـن أاجتماعیا عاما ینتشر في كـل بیـت مهمـا كـان حظـه مـن الغنـي قلـیلا ولـیس 

 لبــسرة بنــت غــزوان وكنــت اخــدم أجیــرا ویــروي انــه كــان  الفقــراءفة الــصأهــل الــذي كــان مــن (10)الدوســي 

   (12 ) إسلامهالا انه كان یملك عبدا واعتقه لوجه االله عند  (11 )بطعام بطني 

 في تلك المهنةالأحباش عن مهنة الحمالین فقد انفرد العبید أما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویحـدها مـن الـشمال سلـسلة جبـال شـماخیر وهـي جبـال بالحجـاز بـین الطـائف وجـرش ویحـدها مـن  ‘ب مكـة تقـع جـرش جنـو :جـرش )1(

محمـد بـن  :تحقیـق  ‘ الإكلیـل :الهمـداني  " جـرش بـن منبـه بـن اسـلم بـن زیـد بـن الغـوث ویكنـي جـرش إلـيالجنوب صنعاء وتنـسب جـرش 

ط  ‘مـصطفي الـسقا  :تحقیـق  ‘ الـبلاد والمواضـع أسـماءجم مـن معجـم مـا اسـتع :البكـري ؛124ص،1ج‘ 1963القـاهرة   ‘علـي الاكـوع 

.124ص،1ج)ت-د(بیروت 

241ص ‘الفنون الزخرفیة الیمنیة  :ربیع حامد خلیفة ؛127ص،2ج‘ الإسلامیةالحضارة  :آدم متز )2(

.241ص‘المرجع السابق  : ربیع حامد خلیفة ؛127ص  ،2ج‘ الإسلامیةالحضارة  :آدم متز )3(

.36ص ‘المرجع السابق  : نرسیسي عدنان)4(

.105ص‘بهجة الزمن في تاریخ الیمن  :الیماني )5(

  .155ص،‘ 1981بیروت سنه  ‘ علي تاریخ الیمن البحري أضواء :حسن صالح شهاب )6(
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.  173ص ‘المرجع السابق  :ربیع حامد خلیفة (7)

.. 88ص ‘الیمن الكبري  :الویسي (8 )

.155ص ‘ علي تاریخ الیمن أضواء :حسن صالح شهاب  (9)

 صعب بن هنیة بـن سـعد بـن ثعلبـة بـن سـلیم بـن أبيهو عمیر بن عامر بن ذي الشري بن طریف بن عیان بن  : هریرة الدوسي أبو)10(

 الأسـود أبـو ‘عبـد الـشمس ة  فـي الجاهلیـمهوكـان اسـ  بن مالك بـن نـصر بـن الازدعبد االلهبن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن ٠ثعلبة 

157ص ،4ج‘ لاء النبأعلام :الذهبي  " هي میمونة بنت صبیح أمهو هریرة أبا : وكناه عبد االله )( فسماه رسول االله  -158..

  .68،ص5البدایة والنهایة،ج:ابن كثیر)11(

  .68،ص5البدایة والنهایة،ج:ابن كثیر)12(

  

  

الاهواب ءالمـوانئ الیمنیـة مثـل مینـا یـسیطرون علـي معظـم الأحبـاشولما كان العبید  ‘في المجتمع الیمني 

 القلقـشندىوذكـر  (2) العمل في المواني الیمنیة خاصـة فـي مهنـة الحمـالین إليفقد اتجه هؤلاء العبید  (1)

 البحـر شـاطئ إلـي نقـل البـضائع إلـي الأحبـاش الـیمن یـسارع العبیـد مـوانئ إلـيانه حینما تصل المراكـب  "

 مـن الرقیـق أنهـم كبیـرة علـي اعتبـار أعـدادالحمـالون یجمعـون فـي وكـان  (3 ) الأسـواق إلـيومـن ثـم نقلهـا 

 علـي العمـل الأحبـاشلم یقتصر عمـل طائفـة الحمـالین  ، (4)ویستخدمون منهم العدد المطلوب لكل قافلة 

 القوافــل إلــيبــل كــانوا یعملــون علــي نقــل البــضائع  . الأســواق إلــيفــي مجــال نقــل البــضائع مــن المراكــب 

ن الحمـالین الـذین أمعلـوم (5  )  بالأسـلحةن سـطو قطـاع الطـرق وهـم لـذلك مـزودونالتجاریـة وحراسـتها مـ

 وكــان علــیهم ان ینقلــوا أعــدادهمكــانوا یــستخدمون فــي هــذه القوافــل كــان تــشغیلهم بیــد شــخص مــسئول عــن 

 مـن أجـورهموكان هؤلاء یتقاضون  ‘ مع غیرهم الأحمال مسافة محدودة یتبادلون في نهایتها إليالبضاعة 

 ثلاثـة أوبواقـع واحـد لكـل اثنـین ،  مـا  عـدد كمـا كـان لكـل مـنهم ان یـستخدم معـه عـنهم خص المـسئولالش

(6 ) مع الذین استخدموه أجرهمن الحمالین یحمل متاعهم وحوائجهم الاخري ویتقاضي 

لــذلك كــانوا  ‘ویقــیم بهــا الــوكلاء التجــاریین  ‘لمــا كانــت الثغــور الیمنیــة تــضم كثیــر مــن الفنــادق       

 ) الأجنبـي مهمتـه بـین التـاجر المحلـي والتـاجر وأداءالحمالون فئة لها دورها في انتظام العمل في الفندق 

7)   

 یحملـون أیـضابـل كـانوا  ‘ الفنـادق إلـي علـي حمـل البـضائع مـن المراكـب الأحبـاشولـم یقتـصر العبیـد     

 یقطعـون الحجـر مـن الجبـال بـاشالأححیث كـان العبیـد  (8 )یة نت السكءا المنشاإلي من الجبال الأحجار

 الأحبـاشوكـان تـسخیر العبیـد  (9) المنـشاءات الـسكنیة بعـد اتـساع حركـة العمـران فـي الـیمن إلـيوینقلونـه 

ویفیــدنا ابــن  ‘ مألوفــا فــي معظــم مخــالیف الــیمن أمــرا الــشاقة الجماعیــة فــي المــشاریع الكبــري الأعمــالفــي 

   كانواالأحباش  أن "مجاور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلـك  ‘ من منطقة زیلع الذي كان یعمـل ضـامنا للعثـور فـي مینـاء الاهـواب الأحباشبني میناء الاهواب علي ید احد  :میناء الاهواب (1)

سـنوات مقابـل بنـاء  زبید فطلب الضامن الحبشي من والي زبیـد ان یـسقط عنـه العـشور مـدة عـشر أمراءفي عهد الوالي جبریل بن زید احد 

  .153ص ‘الیمن في عیون الرحالة  :الشجاع  "مرسي لمیناء الاهواب 

 حـول مـا الأمـر أولبل بسیط سـمیك بعـض الـسمك یلغـه ح للحمال وهي الأولیة الأدواتمن حمل وهو حامل السلع وكانت  :الحمالین (2)

وقلمـا تعنـي كتـب ، هـره ویـضع یدیـه الاثنـین علیـه لـیحكم حركتـه وعلـي هـذا النحـو یحملـه الجمـال علـي ظ ‘یراد حمله ثم یعقـد علـي جبینـه 

 مـن طـاقتهم ممـا یعـود بـالخطر علـیهم او علـي المـارة أكثر أثقال ل حمأو سیر المرور إعاقةعلیهم  ن تحذریالحسبة بالحاملین اللهم الا ح

46ص ‘ 16ج ‘م 1969القاهرة دار الشعب سنه  ‘ الإسلامیةدائرة المعارف  :للتفاصیل انظر  " – 47.  

  .180ص،5ج‘صبح الاعشي  : القلقشندى(3)

  .39ص   1972القاهرة  ‘تاریخ وحضارات السودان  :الشاطر بصیلي (4)
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  180ص ‘تاریخ وحضارات السودان  :الشاطر بصیلي  (5)

180ص  ‘المرجع السابق  :لشاطر بصیلي ا)6(

ط القـــاهرة  ‘بحــث نــشر فــي كتــاب مــصر وعــالم البحــر المتوســط  ،  الفنــدق ظــاهرة سیاســیة واقتــصادیة وقانونیــة  :صــبحي لبیــب )7(

  295ص‘

  279ص ‘المرجع السابق  :عصام الفقي )8(

.126ص، 1  ج ‘تاریخ المستبصر  :ابن مجاور )9(

  

  

مثـال ذلـك سـور  ‘ المـدن أسـوار جانـب حملهـا لبنـاء إلـي (1)یبتـاعون مـن اجـل العمـل فـي محـاجر عـدن 

 القـرن الخـامس أواخـرلحسن بن الضحاك الكوفي الذي تولي حكـم الـیمن فـي  اأبوعدن واشرف علي بنائه 

1083/  هــ545 . 476(مـن منتـصف القـرن الـسادس تقریبـا وزیـر بنـي زریـع  – الـذي اشـتري )م 1150

 یحملنـه علـي ظهـورهن حتـي تـم بنـاء والإمـاءرقیقا زنوج وجعل العبید یقطعون لـه الحجـارة مـن جبـال عـدن 

 الاحبــاش أنظــار اتجهــت الإســلاملــرحلات المنتظمــة بــین الــیمن والحبــشة منــذ عهــد قبــل  نتیجــة ا(2)الــسور

وكــان لــدي  ‘ نقــل قــیمهم الــیهم إلــي وتــزاوجهم بنــسائهم نبــالیمنییالــي الــیمن وســاهم اســتیطانهم واخــتلاطهم 

 إلــيفنقلوهــا معهــم  (3) نالیمنیــی مــن الحــضارة فــي بلادهــم تختلــف عمــا كــان لــدي أنمــاط الأحبــاشهــؤلاء 

 إحیـاء عن الحیاة الاجتماعیة لهؤلاء العبیـد فقـد كـان یغلـب علیهـا الفقـر ویعیـشون فـي  أما،المجتمع الیمني

  كمــا ســكنوا الــصرائف وهــي عبــارة عــن(4) حــارات الــیمن أومنعزلــة خاصــة بهــم فــسكنوا كثیــر مــن حافــات 

 مــن بنــي أول  هــمالأحبــاشن أویؤكــد ابــن مجــاور   (5) مــن الخــوص والقــصب تقــام علــي قــوائم أكــواخ

وكانت تلك الصرائف تقع في الغالب في ضواحي المدن مثـال ذلـك كانـت الـصرائف  (6)الصرائف بالیمن 

 أحجـار فـي بیـوت مـن نالیمنیـیفي الوقت الذي كان یعـیش فیـه غالـب تقع في مدینة عدن عند بابها البري

 قلـه المیـاه وضــیق أهمهـاهم وقـد عـاني هـؤلاء الرقیـق مـن مـشاكل متعـددة فـي مـساكن (7)فـي مراكـز الـیمن 

 فـــي بنـــاء أساســـیة كـــانوا یتخـــذون مـــن الخـــوص مـــادة أنهـــمالمـــساحة فـــضلا عـــن الحرائـــق المتكـــررة نتیجـــة 

وذكـر الخزرجـي حریقـا  (8)  فـي عـدن الأحباشمساكنهم مثال ذلك تلك الحرائق التي اشتعلت في مساكن 

 وقت الفجر وتلف فیه عـدد كبیـر يإلواستمر من نصف اللیل  )م 908 (هائلا حدث في شهر صفر سنه

 أنهـملا إ الأحبـاش علـي الـرغم مـن سـوء معیـشة الرقیـق (9)من البیوت بلغت حـوالي تـسع مئـة بیـت تقریبـا 

 وممــا ســاعد علــي ذلــك ان إلیهــاقــاموا بــدور حــضاري فــي مخــالیف الــیمن تبلــور فــي نقــل قــیمهم ومعــارفهم 

              (10) اتخذ من الحبشیات سراري نالیمنییكثیر من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.126ص،   1ج ‘المصدر السابق  :ابن مجاور (1)

10؛9ص،1ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة (2)

 وتنبثـــق ثقافتهـــا مـــن الروایـــة الـــشفهیة وتختلـــف بـــالأرضكانـــت الحبـــشة تنـــتظم مجتمعـــات ریفیـــة تربطهـــا صـــلات حمیمـــة (3)

المتكونــة مــن رجــل وامــرأة – لــم تكــن تعــرف صــورة العائلــة الــصغیرة أنهــاة عــن المجتمعــات العربیــة فــي المجتمعــات الحبــشی

د واحــد وتــربطهم بــبعض علاقــة القرابــة  جــ مــنإفرادهــا الكبیــرة التــي ینحــدر الأســرةبــل إنهــم كــانوا یعیــشون فــي ظــل  ‘ وأطفــال

 إفریقیـا كنظـام اجتمـاعي فـي الإسلام :ماني وآخرون زكي درا " قوي بالتضامن الاقتصادي أحساس ویوحدهم الأرضوملكیة 

                          127 ص‘"بحث منشور في موسوعة تاریخ افریقیا " ‘منذ القرن السابع 

  134.ص، 1ج ‘المصدر السابق  : ابن مجاور )4 (

.195ص ‘ المرجع السابق :حسن شهاب  (5)

117.ص ‘ 1ج،المصدر السابق  :ابن مجاور )6(
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126.ص،1ج ‘المصدر السابق  :ابن مجاور )7 (

  .195ص  ‘المرجع السابق  :حسن شهاب ؛  274ص  ‘بغیة المستفید  :ابن الدیبع )8(

  .186ص؛  2 ج ‘العقود اللؤلؤیة  :الخزرجي )9(

 مــشتقة مــن لأنهــامیت بــذلك  ســأیــضاوقــد تكــسر الــسین  ‘جمــع ســریة بــضم الــسین وكــسر الــراء الثقیلــة ثــم تحتانیــه ثقیلــة  : الــسراري )10(

 فـي الإسـلام :زاهـر ریـاض  :للتفاصـیل انظـر  "وقیـل لهـا سـریة لانهـا سـرور لمالكهـا  ‘ الجمـاع أسـماءالتـسرر واصـله مـن الـسر وهـو مـن 

  .  259.   ص  ‘الحبشة 

 أبنـاء انـه كـان مـن الـصعب التمییـز بـین حتـىفـي زبیـد وغیرهـا مـن مخـالیف الـیمن   (1)  الأبناءلهم جبنا

1092   /     هــ459  هــ    485 (  م      ونستدل علي ذلك مما ذكره الملك المكـرنوالیمنیی الأحباش

ان عـرب هـذه الناحیـة یـستولدون الجـواري  ‘لجنـوده بعـد انتـصاره علـي بنـي نجـاح    )1067          -

 أمتـه ابنـه مـن الأب الا یلحـق الإسـلاموكـان مـن الـسائد قبـل  (2)السود فالجلدة السوداء تعم العبـد  والحـر 

 الـذي الإسـلامولكـن هـذا الوضـع تغیـر بعـد  ‘السوداء الا تحت ظروف قـاهرة كقیامـه بعمـل بطـولي لقبیلتـه 

 (3)  بحـسن معاملــة الرقیـق وأوصــي ألـوانهم أو أصــولهم إلـينـادي بالمـساواة بــین المـسلمین دون النظــر 

 "طبقـا لحـدیث رسـول االله   (4 )ات عنهـا سـیدها  مـإذا تـصبح إن التي تنجب ولدا الأمة من حق فأصبح

 مكـانتهم الإمـاء أبنـاء اخـذ أنوكـان مـن اثـر ذلـك )5"( بهـم یـوم القیامـة أبـاهي فـإني الأولادانكحـوا أمهـات 

الملقــب یــا ابــن  (6)  م الكــریعبــدفـي المجتمــع الیمنــي دون التــأثیر بجــنس أمهــاتهم مثــال الفقیــه محمــد بــن 

 لـه شـیوخ عـصره مثـل الاذرعـي وابـن أجـاز أنیة فبلـغ اعلـي درجـات العلـم بعـد ظهیرة وهي اسم امـة الحبـش

 أدي نظـام التـسري أنلامـراء  (7)هـ وانتفع بعلمه كثیـر مـن طـلاب العلـم بـالیمن 771 سنه المتوفىحبیب 

التركیبـة الـسكانیة للمجتمـع الیمنـي فـى صبح یشكل عنصرا هامـا أ في المجتمع الیمني والأعراق تمازج إلي

 الكبـري اجتماعیـا الأهمیـة أنبیـد  ‘بـشي كمـا سـلف القـول حي كان مـن الـصعب التمییـز بـین الیمنـي والحت

(8) بالابن شیئا معتادا الأب اعتراف وأصبح الولد أمجاریة التي تنجب ولدا لسیدها تدع بلنظام التسري 

فقـد كـان مـن حـق  ‘ اأیـضلـزواج  ا فـي نقـل معـارفهم وقـیمهم مـن خـلالالأحبـاشسـهم الرقیـق أكمـا        

 بأبنــاء دینــه أســوة نــساء بــأربعالعبــد المــسلم ان یتــزوج بموافقــة ســیده وینــشئ أســرة بــل یحــق لــه ان یتــزوج 

مـن انكـح عبـدا وضـع االله علـي  "  )(  فقـال رسـول االله نالیمنیـی إلـي ذلـك الإسـلامو حبـب  (9) الأحـرار

 ‘ نالیمنیـی إلـي نقـل قـیمهم  إلـيلنـساء الیمنیـات باالأحبـاشوادي تـزوج  (10)" تاج الملك یوم القیامـة رأسه

 ومعتقداتها وقیمها ومثلها وعادتها وطرائفها في أبنائها تلقن أن الحبشیة علي الأموقد حرصت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كانـت بهیـة إن الحبـشیة علـي وةهن عـلا لنحـافتهن ورشـاقتنالیمنیـی إعجـابان الحبشیات كانوا یثرن  :اض یذكر زاهر ر(1) 

 في الإسلام :زاهر ریاض  "وطیب المعاشر الطلعة جمیلة المنظر ضحوكة السن كثیرة المحاسن والوصف لها القبول التام 

.5 9ص ‘الحبشة 

45ص ‘المرجع السابق  :الحریري ،٥٩تاریخ الیمن ،ص:عمارة الیمنى (2)

نـاجي ؛   32  ص‘ إفریقیـا فـي الإسـلامانتـشار  : حـسن إبـراهیمحـسن ؛   100 ص ‘رفـع شـأن الحبـشان  :الـسیوطي )3(

283.ص ،  ‘ 1975بیروت دار الثقافة  ‘ الحضارة العربیة أصالة :معروف 

  .67ص،   1988القاهرة سنه  ‘الجواري في مجتمع القاهرة المملوكیة  :علي السید محمود )4(

  .381ص ‘رفع شأن الحبشان  :السیوطي )5(

 "هــ 823 بـن احمـد بـن عطیـة بـن ظهیـرة  وتـزوج مـن زبیـد ومـات سـنه معبـد الكـریهـو محمـد بـن  : معبـد الكـریحمـد م(6)

.133ص ،   8ج‘الضوء اللامع  :السخاوي 

.133ص ،2ج ‘الضوء اللامع  :السخاوي (7)

                                      .                                            789 ،ص شتات الافریقین   :یوسف طالب)8(
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.798ص ‘رجع السابق مال :یوسف طالب )9(

.383ص ‘رفع شأن الحبشان  :السیوطي )10(

  

  

 یهتمـون ببنــاء شخـصیة الطفــل ووضـح ذلــك فـي الرســالة التـي كتبهــا الأحبــاشكمـا كــان العبیـد  (1)الحیـاة 

وتحدیــد  ‘فــي بنــاء شخــصیة الطفــل المــسلم وهــي رســالة مهمــة  ‘ معلــم ولــده إلــيالــوالي جیــاش بــن نجــاح 

 التواضـع مثـال ذلـك محمـد بـن احمـد إلـیهمبرز المبادئ التي نقلوهـا أ ومن (2 )العلاقة بین الطفل ومعلمه 

 التواضـع أخـلاقولكنـة حـافظ علـي  ‘الجمال الحبشي الذي كان لدیه ثروة كبیرة اكتسبها من خلال التجـارة 

هـا الرقیـق ب فـي العمـل والـشجاعة التـي تمیزالإخـلاص إلـي بالإضـافة (3 )بحیث كان لا یعرف بـین خدمـة 

(4 ) الأحباش

حیـث اشـتهروا بالغنـاء  ‘ نالیمنیـی إلـي الأحبـاش العادات التي نقلها أهم الغناء والرقص فكان من       أما

 وشــــاع عــــنهم حــــبهم للغنــــاء والطــــرب )()  5(  الملاهــــي منــــذ عهــــد الرســــول آلاتوالــــرقص واســــتخدام 

حیـث قـاموا بإحیـاء  ‘بـین القبائـل الیمنیـة التـي تـأثرت بهـم فـي ذلـك المجـال   (6)ضرب علـي الـدفوف والـ

حیـث  (7) والأعیـادعة الغنـاء والـرقص والحفـلات العامـة صنحتـي انفـردوا بـ ‘حفـلات الغنـاء والطـرب فیهـا 

 إنر الیمــاني  بغــض النظــر عــن مكــانتهم الاجتماعیــة وذكــالأحبــاشكــان الغنــاء ظــاهرة عامــة یقبــل علیهــا 

 مــن النــاس فــي مناســبات ومــرآيحمــد ســرور الفــاتكي كانــت تغنــي علــي مــسمع أ أبــيوردة زوجــة الــوزیر 

هــم مــن مولمــا كـان معظ ‘ بـالیمن ایــضا دورا مهمـا فــي الحیـاة العلمیــة الأحبــاش لعــب العبیـد و(8)متعـددة 

 آیـات القـرآن الكـریم التـي ولـيأحیـث كانـت  (10 ) العلـم إلـي الإسـلامفقـد اسـتجابوا لـدعوة  (9 )المـسلمین 

ثـم تتـابع نـزول الآیـات التـي تـدعوا  (11) " باسـم ربـك الـذي خلـق أقـرأ " العلـم إلـيتـدعوا  نزلت علي النبـي

 "نهم ومنهـا قولـهلـو أو جنـسهم إلي اعلي الدرجات دون النظر إلي تحصیل العلم من العلماء وترفعهم إلي

 إلـي الأحبـاش دفـع العبیـد الإلهـيوهـذا التوجیـه  (12 )مـون والـذین لا یعل ‘قـل هـل یـستوي الـذین یعلمـون 

. طلب العلم والبحث عنه والحرص علیهإليالتسابق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـذي مما انعكـس علـي سـلوك المـرأة  ‘ المرأة ظل مهما في توارث الملكیة أو الأم ان دور إفریقیاورد في موسوعة تاریخ (1)

زكـي  " التـي یعرفهـا العـرب الأب إلي المنتسبة والأسرةكال الحیاة بعیدة عن شكل العشیرة شوظلت ا ‘تمیز بالحریة المفرطة 

128ص ‘المرجع السابق  :دراماني و آخرون 

  .58ص ‘قرة العیون :ابن الدیبع (2)

.125ص،  4ج ‘الضوء اللامع  :السخاوي )3(

98.ص  ‘ یوبیاإث في الإسلام :زاهر ریاض )4(

 الحبــشة وهــم یلعبــون فــي المــسجد إلــي انظــر وأنــا ‘یــسترني بثوبــه )  ( النبــيرأیــت :ذكــر الــسیوطي عــن عائــشة قالــت )5(

رفـع  :الـسیوطي  " وبنـو ارفـدة هـم جـنس مـن الحبـشة یرقـصون الأمـننـي عی ‘ بنـي ارفـدة أمنـافزجرهم عمر فقال النبي دعهـم 

  .88،87ص ‘شأن الحبشان 

204ص،   1ج ‘المرجع السابق  : ادم متر (6) – 205.  

       .105،صالمرجع السابق :عصام الفقي ،105ص ‘بهجة الزمن  :الیماني  (7)

  112.ص ‘بهجة الزمن  :الیماني  (8)

 فــي الــیمن كــانوا الأحبــاش الا ان معظــم العبیــد لأقــالیمهم ومــسیحیة ووثنیــة تبعــا إســلامیة مــا بــین الأحبــاش عقائــد تاختلفــ)9(

.185ص ‘ والحبشة عبر التاریخ الإسلام :فتحي غیث  "ن لان الحبشي یعتبر نفسه محاربا او راعیا ویحتقر التجارة والنجارة مسلمی
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169.ص  ،2ج ‘بدایة المجتهد  :ابن الرشد )10(

  (1)آیة واحد  :سورة العلق )11(

   (9)آیة  :سورة الزمر )12(

        

ي تطــور الحیــاة العلمیــة بعــد ان بــدأت الــیمن فــي عهــدهم تتمتــع وكــان لقیــام دولــة بنــي نجــاح اثــر كبیــر علــ 

بالاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والمذهبي فكان النجاحین سنه وهو مذهب عامـة الدولـة ممـا 

صــحاب الاتجــاه أانهــي حالــة المعانــاه مــن الازدواج المــذهبي نتیجــة ازدواج الــسلطة بــین الــصلیحین الــشیعة 

واتـاح هـذا الاتـساق المـذهبي للفقهـاء والعلمـاء حریـة الفكـر فـانعكس ذلـك  (1)احیین الـسنة سمعیلي والنجلإا

 علیهــا وأوقفــواعلــي الاوضــاع العلمیــة كمــا كــان ولاة بنــي نجــاح یــشجعون علــي بنــاء دور العلــم والمــساجد 

  علــي تحــصیل العلــم فــي عهــدهمالــسنة الأحبــاشممــا شــجع الرقیــق  (2)مــصادر متعــددة للانفــاق علیهــا 

ســماعلیة  الإحالنـسیان فــي ظـل دولـة بنــي صـیل نتیجـة لمـا وجــدوه مـن رعایـة مــنهم بعـد ان كـانوا فــي طیـات

 محبیـین للعلــم مقبلـین علیــه بـل كــان الأحبــاشعــلاوة علـي ذلـك فقــد كـان ولاة بنــي نجـاح شــأنهم شـأن  (3)

لـم والعلمـاء ولـه عـدة  شـاعرا محبـا للعأدیبـا ان جیـاش بـن نجـاح كـان " وذكـر ابـن الـدیبعوأدبـاءمنهم علماء 

 علـي ذلـك ممـا وذكـر ابـن أدلوانعكـس ذلـك علـي تـشجیعهم للعلمـاء ولـیس  (4 )" وأدبیـةمجلـدات تاریخیـة 

 فـي زبیـد سـماعلیة الإانـه عنـدما انتـصر جیـاش بـن نجـاح علـي حمیـر بـن سـبأ ملـك بنـي زریـع و "الـدیبع 

ولـــم یقتـــصر تـــشجیع  (5)" ین یدیـــهبـــوبدخولـــه البلـــد تنتـــشر المـــصاحف ویظهـــر الفقهـــاء ویتطـــاول العلمـــاء 

 مـلع ‘ منـصور الفـاتكي أبـاالـوزیر  أن  وزرائهم وذكر تاج الـدین إليالعلماء وعلي ولاة بني نجاح بل امتد

 أغنـاهم فقهـاء المـذهب الـسني مـن الـشافعیة والحنفیـة فأعطـاهم مـا إلي جه إرضاء العلماء والفقهاء فاتعلى

(6) بمدارسهم أیضاالعنایة  والرباع والمرافق كما شمل الأراضيمن 

 قبیلــة ســحرت الحبــشیة كــان لــه اثــر كبیــر فــي إلــي منــصور الفــاتكي الــذي ینــسب أبــا أنلامــراء            

نظــرا لعنایتــه بالعلمــاء ودور العلــم عــلاوة علــي انــه  ‘ فــي الحیــاة العلمیــة بــالیمن الأحبــاشمــساهمة الرقیــق 

  أمـا(7)و كان له نسب في قریش لكملت له شروط الخلافة نه لإ قیل حتىكان یتمیز بالاستقامة والكفاءة 

 عـام للفقهـاء المتـصدریین فـي  كـل دینـار ألـففقـد رصـد اثنـي عـشر (8) محمـد سـرور الفـاتكي أبـوالـوزیر 

   تدعیم ولاة بني نجاح أنلامراء (9)علم الحدیث والنحو واللغة وعلم الكلام والفروع وغیرها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .58ص ‘المرجع السابق    :الحریري )1(

.266،348ص ‘قرة العیون  :ابن الدیبع  (2)

348 ‘ 266.ص ‘قرة العیون  :ابن الدیبع )3(

ــــــــــي )4( ــ ــــــــــلام :الزركل ـــــري ،148ص  ‘ الأعــ ـــــ ـــــسابق  :الحریــ ـــــ ــــــــع الــ                                                           59ص  ‘المرجــــ

  .266ص  ‘قرة العیون  : ابن الدیبع )5(

  .. 98ص ‘المرجع السابق  :الحریري ، 102-103  ص ‘بهجة الزمن  : يعبد الباقتاج الدین )6(

.102-103ص  ‘بهجة الزمن  : يعبد الباقتاج الدین )7(

 ولـد الحـرة حیـث اشـترته الحـرة علـم وربتـه و إلـيور الفـاتكي نـسبة  محمـد سـرأبـوهـو الـوزیر  : محمـد سـرور الفـاتكي أبـي)8(

خـرج فقهـاء المـذهب الـسني مـن  ‘ زبید من المهجـم إلي قدم إذاوكان الوزیر سرور  ‘جنسه من بطن الحبشة یقال لهم امخرة 

 الــوزیر یخــرج مــن داره قبــل  فكــان یترجــل لهــم ویــسلم علــیهم راجــلا ولا یترجــل لغیــرهم وكــانللقائــهالــشافعیة والحنفیــة والمالكیــة 

تــاج " العـشاء وربمـا تظـل المنــاظرة فـي بعـض اللیـالي إلـي المـسجد فـإذا صــلي المغـرب تنـاظر الفقهـاء بـین یدیــه إلـيالمغـرب 

ـــدین                                           116-117  .                   ص  ‘بهجـــة الـــزمن  : يعبـــد البـــاقال
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  74ص  ‘المرجع السابق  :الحریري ،   116ص  ‘بهجة الزمن  : يعبد الباق تاج الدین )9(

  

  

  

.تطور الحیاة العلمیة في مخالیف الیمن فى  ساهم بشكل كبیربالأموالللمؤسسات العلمیة  ووزرائهم

بـشكل خـاص فـي تحـصیل  العلـم ورغبـتهم لأهـل للعلـم وحـبهم الـشدید الأحبـاش نغفـل اسـتعداد أنولا ینبغي 

 باعتبــاره الإســلام إلــيفكــان طالــب العلــم الــذي انهــي دراســته وصــار عالمــا یــدعو النــاس (1)العلــوم النقلیــة 

 وقـد ظهـرت المـدارس (2) الأحبـاش مكانـه كبیـرة بـین یتبـوأ الإسـلامیة ورجل علم تفقه في الدین والشریعة 

 كــان مهمتهــا نــشر إذا دور العلــم الــشیعیة  كــرد فعــل لنــشاطالإســلاميفــي الــیمن ضــمن شــرق العــالم  (3)

 فــي الأحبــاشســهم العبیــد أو (4)المــذاهب الــسنیة ومحاربــه المــذاهب الــشیعیة عــن طریــق العلــم والتــدریس 

 كــان مهمتهــا نــشر المــذاهب إذاالــشیعیة   كــرد فعــل لنــشاط دور العلــم الإســلاميالــیمن ضــمن شــرق العــالم 

  بـدور كبیـر فـي الأحبـاشسـهم العبیـد أو (5 ) العلـم والتـدریس السنیة ومحاربه المذاهب الشیعیة عن طریق

 ازدهـار إلـي أديمما  ‘ علي عاتقها مهمة التدریس ونشر العلم بین المسلمین أخذت المدارس  التي إنشاء

  الـىفقـد تـسابقوا ‘ سـنه علـي المـذهب الـشافعي الأحبـاشالحیاة العلمیة في الـیمن لمـا كـان ولاة بنـي نجـاح 

)رس لتدریس المذهب الشافعي لمواجهة المذهب الزیدي تأسیس المدا  واسـعة للانفـاق أوقافـاا هوجعلوا ل (6

 مـن الأحبـاش عامـة العبیـد  إلـي بل امتـدالأحباش لم یقتصربناء دور العلم علي ولاة بني نجاح (7 )علیها 

نـي مدرسـة فـي المهتمین بإنشاء المدارس مثل الفقیه عمر بن منـصور بـن حـسین بـن زیـاد الحبـشي الـذي ب

قریة شنین التابعة لمدینة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زعبــد العزیــ الحــسن علــي بــن احمــد بــن أبــو تحــصیل العلــوم العربیــة مــا رواه إلــيممــا یؤكــد شــدة حاجــة ســكان الــساحل ) 1(

 بـلاد الـزنج وكـان معـه مـن إلي ركب من عمان ذاإ)  م   1076هـ 469  (هـ الذي زار البصرة في سنه (474)المیورقي ت 

 إلــف مـنهم نحـو إلـي لامكـن ذلـك وقـد حـصل ألوفـا اكـسب مـنهم أن أردتوقـال لـو  ‘ مـا نفـق عنـدهم الا النحـو أشـیاءالعلـوم 

القـاهرة  " حتـي الغـزو البرتغـالي الإسـلامسـاحل شـرق افریقیـة منـذ فجـر  :الحـویري  "دینار وتأسفوا علي خروجي مـن عنـدهم 

.45،44ص ‘ 1986‘

  ..213ص  المرجع السابق، : حسن إبراهیمحسن )2(

 ‘ شـیوخ فـي موقـوفین علیـه وذلـك لتمیـزه عـن حلقـه المـسجد أیـديهي المكان الذي یتخذ لتلقي علم واحد علي  :لمدارس )3(

لمـن یقـوم بالتـدریس  مرتبـا و جرایـات دارة علـیهم وأيوان یكون ملحقـا بـه مكـان لـسكن المدرسـین والطـلاب مـع وجـود معـالیم 

تـاریخ  : فـؤاد الـسید أیمـن :".فیها وبذلك تكون وظیفتهـا الرئیـسة مـستمدة مـن كونهـا اعـدت لـسكني الطـلاب والـشیوخ والفقهـاء 

    99ص،   1992القاهرة  ‘ الإسلامیةبحث نشر في كتاب تاریخ المدارس في مصر ، الإسلامیةالمدارس في مصر 

  157ص  ‘ ) ت-د(مصر  ‘ الإسلامیة لآثارا إليمدخل  : حسن الباشا )4  (

  .. 157ص  ‘ الإسلامیة الآثار إليمدخل  :حسن الباشا )5(

م بالمدینـة ونـشأ 698 /هــ 79ولـد سـنه  ‘ طالـب أبـي زیـد بـن علـي بـن الحـسین بـن علـي بـن إلـيینـسب هـذا التیـار  :المذهب الزیـدي (6) 

-125 كعبـد الملـفـي عهـد هـشام بـن )م 737  /هــ 120 (وقـد خـرج عـام  ‘وثـم بالبـصرة  ‘وتعلـم بهـا  بتـشجیع  )م -742-690  /( 71

هـو ارض الحجـاز ولكـنهم تكـاثروا و ازدادت اعـدادهم  ‘ للعلـویین الأصـليكـان موكـان ال ‘هـ122هالي الكوفة ولكنهم خذلوه فقتل عام أمن 

 تقـع بـین مكـة و زبیـد وصـعدة فـسكنوها أرضـاز فأقطعهم  خارج الحجاأرضاارون الرشید ه بن الأمین اضطروا ان یطلبوا من أنهم حد إلي

 بالإمامـة من خرج منهم بالیمن هو یحي بن الحسین بن القاسم الرسي ودعا لنفسه بـصعدة وتلقـب بالهـادي وبویـع أول ان القلقشندىوذكر 

 إبـراهیم بـالتوارث عـن جـده مامـةللإیقولـون انـه مـستحق  :فـر وكـان شـیعته مـن الزیدیـة  یع بـنإبـراهیمهــ وجمـع الـشیعة وحـارب 288سـنه 

.. 45ص‘ج     1987بیروت سنه  ‘صبح الاعشي  : القلقشندى "  طالب أبي علي بن الإمام إليالذي ینتهي نسبة 

68ص  ‘یة المستفید بغ :ابن الدیبع (7 )
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الحبـشي فقـد بناهـا فـاتني بـن عبـد المعـزي  (2)اما المدرسة الفاتنیـة فـي مدینـة ذي جبلـه (1)سحول بالیمن 

وكــان مــن عبیــد الملــك  (3 ) أهلــه وكــان خادمــا حبــشیا متعلقــا بأذیــال العلــم وصــحبة الأیــوبيفــي العهــد 

 الفقیه الحبـشي محمـد الجبرتـي إليبینما یرجع إنشاء المدرسة الجبرتیة  (4 ) بن طغتكین إسماعیل الأیوبي

 إلیــهع الهجــري ونــسبت المدرســة فــي القــرن التاســ (6)هــذه المدرســة بمدینــة زبیــد   قــام ببنــاء  الــذي (5 )

ولـــم یكتـــف   العبیـــد  (7) وغیرهـــا أراضـــي متعـــددة مـــن أوقافـــا علیهـــا وأوقـــففـــسمیت بالمدرســـة الجبرتیـــة 

 ببناء المنـشأت التعلیمیـة بـل سـاهموا فـي العملیـة التعلیمیـة فـي تلـك المـدارس وغیرهـا مـن مـدارس الأحباش

 الــذي كــان یــدین بالمــذهب الأبــوي علــي بــن نــوح نلحــس اأبــو الأحبــاشبــرز مدرســي العبیــد أومــن ‘الــیمن 

 علـي أوقفهـاالذي  (8) الملك المنصور إلينسبة  ‘فعمل مدرسا للحدیث في المدرسة المنصوریة  ‘الحنفي 

وتتلمــذ علیــه عــدد كبیــر مــن الطلبــة وكــان مــشهورا بالفقــه  ‘وتقــع فــي مخــلاف زبیــد  ‘الفقهــاء الــشافعیة 

 ‘ الزیلعـي إبـراهیم امـا علـي بـن (9)هــ 751 سـنة تـوفي حتـىدرسـة والـصلاح واسـتمر فـي العمـل بتلـك الم

وانتفع به عدد كبیر ‘وتولي الزیلعي التدریس والفتوي بها  ‘ مدرسي المدرسة المنصوریة أهمفكان من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

239.ص ‘معجم المدن والقبائل الیمنیة  :المقحفي (1)

 نجـد وتـسمي ذات إقلـیم أسفل للجزیرة العربیة الغربيوتقع في الراكن الجنوبي  ‘ نجد بالیمن إقلیمتكون ضمن  :جبلة ذي (2)

ویحدها من جهـة الجنـوب الـشرقي مدینـة الـصلاحقة  ‘شرق وذي حوال االنهریین ویحدها من جهة الجنوب جبل التعكر وذو 

   ج ‘مراصد الاطـلاع  :البغدادي ،106ص  ،2ج ‘معجم البلدان  :ت یاقو "بینما یحدها من جهة  الشمال مدینة عبقر  ‘

.24ص ‘معجم المدن  :المقحفي ،   313ص  1

..437ص ‘المرجع السابق  :مصطفي شیحة (3 )

 فلـم أیـوبوفـاة والـده طغتكـین بـن  هـ بعد593 بن طغتكین حكم الیمن سنه إسماعیلتولي المعز  : بن طغتكین إسماعیل (4)

 والإدارةهــ وخلفـه ابنـه سـلیمان الملقـب بالـصوفي الـذي تـرك شـئون الحكـم 598 سـنه الأكـراد ان تـوفي مقتـولا بیـد إلـي یزل بهـا

 منـه یعـول علیـه أبیـه أولاد أكـابر كـان مـن إسـماعیللك الصوفیة ولبس ثیابهم وذكر بامخرمـة ان الملـك المعـز سوانخرط في 

 دولتـه أعیـان إلیـهعـث ب عقـب خروجـه فأبـوهوتـوفي  ‘ وطـرده الـسنةذهب  منه الخروج عن ملأبیه وظهر الأمورفي كثیر من 

 أعیـانطـراز الـزمن فـي طبقـات  "الخزرجـي  " الـسنة مـذهب إبطـالوهـو فـي الـیمن وقویـت بـه الاسـماعلیة حتـي طمعـوا فـي 

  121ورقة دار الكتب المعرفة 214میكروفیلم برقم  ‘ق 145رمز  ‘الیمن 

 إلــي الجبرتــي العقیلـي ویرجــع نـسبة نعبـد الـرحمهـو جمــال الـدین محمـد بــن علـي بــن  :تــي  الجبرنعبــد الـرحممحمـد بـن )5(

 یعبــد االله بمخــلاف زبیــد حتــي تــوفي ســنه وأقــام حبــشیة حیــث هــاجر جــده مــن منطقــة مــسك بــبلاد الحبــشة فــدخل زبیــد أصــول

  ..226ص  ‘المصدر السابق  :البریهي  "هـ 936

 بـن وائـل سعبـد الـشم الحـصیب بـن إلـيوكانت تسمي الحصیب نسبة  ‘ الأحمرر  علي البحتهامةوادي یقع في  :زبید (6)

هـ بامر الخلیفة 204زبید واختط الوالي محمد بن زیاد مدینة زبید  بن الغوث وقد غلب علیها الاسم الجدید لوجودها في وادي

  :یــاقوت " الفخاریــة والأوانــيخــزف  واشــتهرت زبیــد بــصناعة الحیاكــة والأبــواب أربعــهوكــان لمدینــة زبیــد ‘العباســي المــأمون 

  .190،189ص ‘معجم المدن  :المقحفي  ،132،131ص  ،3ح ‘معجم البلدان 

.226ص ‘المصدر السابق  :البریهي (7)

 الفــتح صــاحب الــیمن ومكــة وتــوفي مقتــولا ســنه أبــوهــو عمــر بــن علــي بــن رســول الملقــب نــور الــدین  :الملــك المنــصور (8)

.344، 339ص ،6الثمین ، ج العقد  :الفاسي   "هـ 647

.86،85ص،2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة (9)
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 كانـت )(2الذي اخذ الفقه والفـرائض والقـراءات علـي یدیـه)1( محمد الجمال أشهرهممن طلاب العلم ومن 

 والحــدیث والفقــه القــرآندراســة دینیــة تــدور حــول  ‘ الأحبــاشهنــاك نوعــان مــن الدراســة اشــتغل بهــا العبیــد 

 والكیمیـــاء والفیزیـــاء والریاضـــیات والفلـــسفةودراســـة عقلیـــة تـــدور حـــول الطـــب  ‘یر والنحـــو وغیرهـــا والتفـــس

هـي العلـوم الطبیعیـة ومـشتركة  "عن هـذین النـوعین فقـال والتاریخ والجغرافیا وغیرها وقد عبر ابن خلدون 

 الإســلامیةمختــصة بالملــة  العلــوم النقلیــة كلهــا فوأمــا " بطبیعــة فكــره إلیهــا یهتــدي الإنــسان لان الأمــمبــین 

وعلم القــراءات وعلــم الحــدیث والفقــه وعلــم الكــلام والنحــو واللغــة ، وتــشمل العلــوم النقلیــة علــم التفــسیروأهلهــا

 والهندسـة وعلـم النجــوم والموسـیقي والطــب والكیمیـاء والریاضــیات  الفلــسفةشمل تـ العلـوم النقلیــة فأمـا والأدب

  )3(والتاریخ والجغرافیا

      

 الأحبـاشسـهم الرقیـق أو ‘ الإسـلامي ازدهرت الحیاة العلمیة في بلاد الیمن ازدهارا كبیرا في العهـد        

فـي ازدهـار الحیـاة العلمیـة كجـزء مـن نـسیج المجتمـع الیمنـي فـي فتـرات حكـم الـدول المختلفـة التـي تعاقبــت 

فـائهم مـن بنـي نجـاح وخل (4)حبـاش بني زیـاد الـذین اعتمـدوا علـي الأ علي حكم الیمن وخاصة خلال حكم

. علي المساهمه في مختلف العوم العقلیة والنقلیةالأحباشمما ساعد العبید  ‘ الأحباش

 إلـي قراءتهـاوكـل طریقـه تـستند فـي ق ولـه سـبع طـر ‘ علـم قـراءة القـرآن لأنـه بعلـم القـراءات یـونواهـتم الیمن

كمـا اهـتم ولاة بنـي نجـاح  (5)  القـراءة بطریقتـهإلـي أصـحابه صـحتها ودعـا إلـياطمـأن شـیخها  ‘ أحادیـث

لـذلك شـجع  ‘لي جیاش بن نجاح من اعلـم ولاة الـیمن بالفقـه والقـراءات ا بعلم القراءات بل كان الوالأحباش

 ) والأدب فـي دهلـك یـتعلم القـراءات أقـام جیـاش إنوذكـر ابـن خلـدون  ‘العلماء علي مواصلة البحـث فیـه 

 فیـه كثیـر مـنهم مثـل جـوهر المعظمـي غ علي ذلك العلـم ونبـشالأحبا العبید إقبالثر في أمما كان له   (6

( الذي اشتهر في علم القراءات والحدیث وله مصنفات متعددة منهـا كتـاب تـذكره  (8 )الملقب بالحافظ  (7

ولــه كتــاب ســماه اللؤلؤیــات جعلــه فــصولا واســتفتح كــل فــصل  ‘ وكتــاب الرســائل الإســرار وذخیــرة الأخبــار

  والإفتاءهر في مجال التعلیم والتصنیف والوعظ واستمر جوبحدیث شریف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النجـا الیمـاني الزبیـدي الـشافعي ولـد أبـو بـن محمـد بـن احمـد بـن مبـارز الجمـال إسـماعیلهـو محمـد بـن  :محمد الجمـال (1)

.139ص،7ج ‘ع الضوء اللام :خاوي سال " یلقب بالطیب وأبوهبزبید 843سنه 

  .139ص. ،7ج ‘المصدر السابق  :السخاوي (2)

.431،429التاریخ السیاسى والحضارى للدولة العربیة ،ص:السید عبد العزیز سالم )3 (

.279ص ‘ الإسلامالیمن في ظل  :عصام الفقي ،56ص ‘بغیة المستفید  :ابن الدیبع (4)

.105ص ‘هـ 2001القاهرة دار الفكر العربي سنه  ‘سیة دراسات في تاریخ الدولة العبا :عصام الفقي (5)

  .462ص،4ج ‘تاریخ ابن خلدون  :ابن خلدون )6(

 إلـيوكـان رسـول الـداعي عمـران  ‘ وزراء الـداعي عمـران بـن سـبأ حیـث تقلـد بیـت المـال أهـمكـان مـن  :جوهر المعظمـي )7(

.86ص ‘د الیمن البلاد السعی : إبراهیمحسن  " بالقاهرة الفاطمي الإمام

الامـراء  :حـسین عبـداالله العمـري  " شـأن كثیـر مـن المعلمـین بالأسـتاذكما لقـب  ‘ كان لا یحفظ شیئا فینساه لأنه :الحافظ )8(

.37ص ‘العبید 
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 ‘ قـراء القـرآن أشـهر الجـدائي فكـان مـن عبـد االله أبـو أمـا(1)هــ ودفـن بـبلاد الحبـشة 590حتـي تـوفي سـنه 

وتتلمــذ  ‘ مختلــف مخــالیف الــیمن لطلــب العلــم إلــيویلقــب بــالزیلعي ورحــل (2) مدینــة جدایــة إلــيوینــسب 

 أیـضاوالمقـري  ‘ي تـیغ مـن الـشیخ اللثـم رحـل واخـذ العلـم علـي یـد كـ (3)علـي یـد الـشیخ ابـن زاك بحـراز 

 طـلاب علـم القـراءات فـي الـیمن  إلیـهواصـبح المرجـع الـذي یرجـع  ‘ علـم القـراءات أقطـابحتـي صـار مـن 

  (4 )هـ 723نه  سحتي توفي

والحـدیث  ‘ الإسـلامي الكـریم كمـصدر مـن مـصادر التـشریع القـرآن بعـد الأهمیـة یأتي الحـدیث فـي        

واهـتم كثیـر مـن  ‘ فـي موضـوع عـرض علیـه أصـدره حكـم أو فعـل  أومـن قـولهـو مـا أثـر عـن رسـول االله

 العلمـاء حـدث أهـم وهـو مـن (5)منهم ابن سـلام ممطـور الحبـشي   في الیمن بعلم الحدیث وظهرالأحباش

 وغیــرهم الأشــعريوأبــي مالــك  ‘ البــاهلي إمامــة أبــي عــن أیــضا وروي ، ذرأبــوه وثوبــان وعلــي فــیحذعنــه 

 الحـسن علـي بـن أبـو أمـا (6 )وحـدث عنـه حفیـداه یزیـد ومعاویـة ابنـا سـلام وعبـدالرحمن بـن یزیـد وطائفـة 

واشــتغل بتــدریس ذلــك  ‘ا علــم الحــدیث  الزیلعــي فكــان مــشاركا فــي كثیــر مــن العلــوم النقلیــة لاســیمعبــد االله

بینمــا كــان محمــد بــن منیــر الزیلعــي الملقــب (7 )هـــ  713 الوفــاة ســنه أدركتــهالعلــم فــي مدرســة زبیــد حتــي 

 الأبــوي ح الحــسن علــي بــن نــوأبــو أمــا (8) المحــدثین بزبیــد أشــهرهـــ مــن 749بجمــال الــدین المتــوفي ســنه 

      حنفیـة بزبیـد له فـي المدرسـة المنـصوریة اسل بتدریـغتشـوا ‘هــ فكـان نقـالا للحـدیث 751المتـوفي سـنه 

 بكـر بـن محمـد أبـي القـرن التاسـع الهجـري فـي الـیمن مثـل حتـى الأحبـاشوتوالي ظهـور المحـدثین مـن (9)

  أمـــا(10)الجبرتــي الملقـــب بــالمعتمر لكثـــرة اعتمــاره ووصـــفه الــسخاوي بأنـــه كــان ذا معرفـــة بعلــم الحـــدیث 

 كـان مـن ـ وهـ825سـنه بـالیمن تعز بمدینـة علـي الـورلي العـدلي بلـدا المتـوفي بكر بن عثمـان بـنأبوالفقیه 

  الفقه علم یث علاوة علي دهم المشتغلین بعلم الحأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.43ص،   2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة(1)

 بعـدها یـاء مثنـاه مـن تحـت مفتوحـة وألـفم ودال مهملـة بكـسر الجـی ‘ صـقع بالحبـشة یقـال لـه جدایـة إلـينـسبة  :جدایـة (2)

14.ص،   2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة  " بكر علي الجدائي أبي محمد بن عبد االله أبووالیه ینسب  ‘ولآخرها هاء 

 حـراز إلـي ومناعـة جبالـه وهـو منـسوب أرضـهكـم مـن صـنعاء ویمتازبخـصب 81مخلاف بالیمن یقع علي مـسافة  :حراز (3)

 والحـصون الآثـارمتر وبهـا كثیـر مـن 2500بن سبأ وترتفع حراز عن سطح البحر بنحو حمیر  إليینتهي نسبة بن الغوث و

یاقوت  "ه من حراز مركزا لهم یة الباطنع الحرازیة واتخذ الشیالأطباقوحرازة التي تشتهر بصناعة  ‘ر لقمنها میسار وشبام وا

 ‘معجـم المـدن  :المقحفـي ؛  389ص   2ج ‘صـد الاطـلاع مرا : ي؛البغـداد234   ص   ،2ج ‘ نالبلـدامعجـم  :

  . 115،114ص

14ص،2    ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة )4(

5ج ‘ النبلاء أعلام :الذهبي " وتوفي عن مائة ونیف الأعرج بالأسود سلام ممطور الحبشي ویكني أبوهو  : سلام أبو(5)

303ص ؛ – 304.  

.303ص،   5ج ‘المصدر السابق  :الذهبي  (6)

  .411ص،   2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة (7)

.56ص،   2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة (8) 

  .85 ،ص2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة (9)

.94ص،   11ج ‘الضوء اللامع  :السخاوي (10)



٣٤

  

  

خـذ الفقـه عـن أ مثل محمد بن موسي الـذي الأحباش نبغ في علم الفقه عدد كبیر من الرقیق (1 ) تعزفي 

 نعبــد الــرحم بــن عبــد االلهثــم رحــل فــي طلــب العلــم وتعلــم الفقــه علــي یــد الــشیخ  ‘ العــریض إبــراهیمالــشیخ 

كـذلك اشـتهر عـدد مـن  (2) ن بعـدالسنة تدریس الفقه بمسجد إلي عاد الإجازةلي عالرهلي وبعد ان حصل 

 سـماعیلإ الهجري مثل الفقیه محمد بن علـي الزیلعـي الـذي تفقـه بالـشیخ السابع في القرن الأحباشالعلماء 

 (3  ) اللمــع شـرحا مفیــدا ح وشـرالفتــوى وٕاصـابةالحـضرمي وبعلـي بــن صـالح وغیــره وكـان معروفــا بالفقـه 

 علـي یـد عـدد مـن بتهامـة قاسـم الحربـي الحبـشي الـذي اخـذ الفقـه أبـو فقهاء القرن الثـامن الفقیـه أشهرومن 

 إلـي بـن عمـر ثـم انتقـل ومحمـد بـن علـي ‘حمـد بـن عجیـل أو ‘ بن محمد الحـضرمي إسماعیلالفقهاء مثل 

 أبــو أمــا) 4(هـــ 702 تــوفي ســنه إن إلــيولــم یــزل بــأب  ‘ فعــین مدرســا فــي مدرســة لبنــي ســنقر أبمدینــة 

 الخیـر أبـي علـي یـد أخـذها إجـازة فقهاء القـرن الثـامن وكـان صـاحب أهم الحبشي فكان من إبراهیم إسحاق

ن أ إلــيواســتمر فــي التــدریس  ‘بیــد  لتــدریس الفقــه فــي مــسجد الجبرتــي بزأهلــهبــن منــصور الــشماخي ممــا 

ن أ افتخــار الــدین الحبــشي مــن اشــهر فقهــاء القــرن الثــامن الهجــري بعــد دبینمــا یعــ (5)هـــ 704تــوفي ســنه 

 (6)هــــ 729وتـــوفي ســـنه  لـــه وأجـــاز حبیـــب بـــن عـــصره مثـــل الفقیـــه الكمـــال أقطـــابدرس الفقـــه علـــي یـــد 

ه عیــسي بــن موســي الزیلعــي الــذي كــان  الفقیــأهمهــم ومــن الأحبــاش فقهــاء  مــنوشــهدت زبیــد عــدد كبیــر

عــن  )(م 1399-هــ 801 ( انـه عنــدما تـوفي ســنه حتــىموضـع احتــرام عامـة النــاس وكبـار رجــال الدولـة 

كما ظهر في عدن عدد مـن فقهـاء  (7) الدولة الرسولیة أعیان حضر دفنه كافة )عمر یناهز تسعین عاما

 مثـل نالیمنیـی واخـذ عنـه كثیـر مـن )هــ806 (ه بكر محمـد الحبـشي المتـوفي سـنأبي أشهرهم ومن الأحباش

 وقـد اتجـه كثیـر (9)ضي جمال الدین محمد بن عیـسي الیـافعي لقاا كما اخذ عنه له وأجاز (8) ابن كبن

 مكـة إلـيمثل عمر بـن احمـد بـن محمـود بـن الجبرتـي الـذي رحـل  ‘ الترحال لطلب العلم إلي الأحباشمن 

 الزیلعـي إبـراهیم علـي بـن أمـا (10)یخ الـسخاوي شي یـد المـؤرخ الـفي القـرن التاسـع لطلـب العلـم وتتلمـذ علـ

  الــذین وفــدوا علیــهأهــم طــلاب العلــم لتلقــي العلــم علــي یدیــه فــي القــرن التاســع ومــن إلیــه یتوجــه ةفكــان قبلــ

 للتـــدریس فـــي المدرســـة المنـــصوریة أهلـــه لـــه ممـــا وأجـــاز (11)زبیـــد محمـــد بـــن مبـــارز الجمـــال فىمدینـــة 

  )12(بزبید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

210ص ‘طبقات صلحاء الیمن  :البریهي (1) – 211.

..63ص،   2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة )2(

.56ص،   2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة )3(

343.ص،   2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة )4(

  363.ص،  2ج ‘ثغر عدن  : بامخرمة )5(

213.ص  ،1ج ‘الضوء اللامع  :السخاوي (6)

  .252ص  ،1ج ‘الضوء اللامع  :السخاوي )7(

 الجمـال القرشـي الطبـري إبـراهیم بكـر بـن محمـد بـن أبـي بـن إسـحاقهو محمد بن سعید بن علي بن محمد بن كبن بن عمر بن علـي بـن  :ابن كبن )8(

  250.ص،7ج ‘الضوء اللامع  :السخاوي  "ویعرف بابن كبن 

  .30ص، 2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة )9(

  .73ص، 9   ج ‘الضوء اللامع  : السخاوي )10(

یلقب بالطیب الذي ولد وأبوه  بن محمد بن احمد بن مبارز الجمال ابو النجا الیماني الزبیدي الشافعي إسماعیلهو محمد بن  : ابن مبارز الجمال )11(

.139ص ،7ج،المصدر السابق  :السخاوي ."هـ843سنه 

  .139ص ،7ج، بق المصدر السا :السخاوي )12(



٣٥

 لدراسـته ومـن الأحبـاشحیـث اتجـه كثیـر مـن  ‘علم النحـو هـو الأحبـاشومـن العلـوم النقلیـة التـي عنـي بهـا 

  والـذي نبـغ فـي علـم النحـو  هــ713 المتـوفي  سـنه عبـد االله الحـسن علـي بـن أبـو الأحبـاش النحـویین أهـم

هـــ 723 بكــر الجــدائي المتــوفي ســنه أبــي محمــد بــن عبــد االله أبــوبینمــا  (1)تــولي تدریــسه فــي مدرســة زبیــد 

راز حــابـن زاك بمدینــة  الفقیــه  النحــویین فــي الـیمن بعــد ان درس النحــو علـي یــد أهـم بــالزیلعي مــن الملقـبو

 امـا محمـد بـن (2) كان مجودا في علـم النحـو بأنهووصفه بامخرمة  ‘كما اخذ عن الغیتي بمدینة وصاب 

مـن اهـم النحـویین فـي الـیمن فبعـد ان اتـم حفـظ القـرآن ‘هـ 769عمر المبارك الملقب ببحرق الذي ولد سنه 

 تــدریس علــم إلــي أهلــه لــه ممــا وأجــازه عــصره مثــل العلامــة بامخرمــة أقطــابالكــریم درس النحــو علــي یــد 

  (3)النحو في عدن 

فـاق  دورا كبیرا في تطورهـا حتـي  فیهاالإسلامي التاریخ فهو من العلوم النقلیة التي لعب الدین         أما

 ‘ علـم التـاریخ بتـدوین الهجـري الأول القـرن حتـىولـم یقـم العـرب منـذ جـاهلیتهم  ‘مم العرب غیرهم من الا

     ،خــذ العـــرب یعملــون علـــي تدوینـــه أ كـــانوا یحفظونــه فـــي ذاكـــراتهم حتــي جـــاء القــرن الثـــاني الهجـــري وٕانمــا

 الــذین شــاركوا فــي أهــمومــن  ‘ الإقلیمــي بنــصیب كبیــر فــي تطــور علــم التــاریخ الأحبــاشوقــد شــارك العبیــد 

383- (بو الطـاميأالحبشي الملقب بـ (4)جیاش بن نجاح    ذلك والي الیمن          -933/  هــ 498

 أدیبـانـه كـان أ نفـضلا عـ  " زبیـد أخبـارالمفیـد فـي  "وكـان یـدرس التـاریخ وصـنف كتـاب )م 1105        

 خاصـة فـي مجـال الغـزل الأحبـاش العبید أیضا  الشعر فقد ساهم فیهأما (5)وان شعر ضخم یشاعرا وله د

ولكـونهم یعیـشون  (6 ) درجـة المجـون إلـي أحیانـا الغـزل الجـامح الـذي یـصل إلـيفالحبـشي بطبعـه یمیـل  ‘

ن یـسمي أ مـا یمكـن الأحبـاشلـذا فقـد تمیـز  ‘علي الفطرة لا یتورعون عن التعبیر عن انفعالاتهم وغرائزهم 

 بــشعر الفروســیة الأحبــاشكمــا اهــتم العبیــد ( (7 )لجمــوح فــي الغــزل  اإلــي المكــشوف فهــم یمیلــون بــالأدب

بــرز الــشعراء الفرســان الــذین ظهــروا فــي القــرن الخــامس الهجــري جیــاش بــن نجــاح الحبــشي وكــان أومــن 

   وله دیوان شعر ضخم ووصفأدیباشاعرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.411ص ،1ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة (1)

  .14ص  ،  2ج‘ثغر عدن  :بامخرمة (2)

.253ص ،  9ج ‘الضوء اللامع  :السخاوي (3) 

 نجـاح وهـو أبـوه الـیمن الملقـب بالملـك الملكـین وكـان تهامـة الطـامي جیـاش بـن نجـاح صـاحب أبـوهو  :جیاش بن نجاح )4(

هــ 481 سـعید بـن نجـاح فـي سـنه أخـوه قتـل ولمـا ‘ عهـد بنـي زیـاد أواخـرمن موالي حسین بن سلامة النـوبي ملـك الـیمن فـي 

 بلـغ حـوالي الأحبـاشهــ ثـم عـاد وشـكل جـیش مـن 481 الهند سنه إلي الأموي الطاهر أبيهرب جیاش ومعه وزیره خلف بن 

ثغـر  : بامخرمـة  "هــ500هــ وقتـل فـي رمـضان سـنه 498 ان تـوفي سـنه إلـيهــ 483 وسیطر به علي الیمن سنه ألفاعشرین 

.45،44،43ص،  2ج ‘عدن 

.148صاالمرجع السابق، :الزركلي )(5

.125 ‘ 124ص‘بین الحبشة والعرب  : عابدین دعبد المجی)6(

 كانوا وٕانهمنه كان مضیقا علیهم في الحیاة الاجتماعیة إ الحیاة حیث إلي نظرتهم إليیرجع  علل  السیوطى ذلك باأنه و)7(

هم وتعدیل زائر غلإعلاءنه لم یكن لهم الحق في دخول شئ أو ‘تر في حاله ضیق داخل هذه الحیاة مما جعلهم دائما في تو

 ‘رفع شأن الحبشان  :السیوطي  :للتفاصیل انظر  " شبعوا زنوا إنلاخیر في الحبش  )( دوافعهم وقد وصفهم النبي 

..85؛86ص
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 فـي القـرن كمـا بـرز(2)هــ 498وتـوفي سـنه  (1)ن له ترسل متوسط بعید عن الكلفـة أعمارة الیمني شعره ب

 (4)الـذي كـان یقطـن قریـة وصـاب  (3) الحبـشي سـلمهحمد بن عبد الـرحمن بـن أالثامن الهجري الشاعر 

راء ع التــي یتمیــز بهــا معظــم الــشالإباحیــة یخلــو مــن و حــسن وجیــد بأنــهولــه دیــوان شــعر وصــفه بامخرمــة 

علـي العلـوم النقلیـة بـل  الأحبـاش لم یقتصر اهتمـام العبیـد )5 ( هـ769 وتوفي بقریة وصاب سنه الأحباش

 الحـسن علـي بــن أبـو علـم الحـساب واشـتهر مــنهم فـي ذلـك العلـم الفقیـه صوصا العلـوم العقلیـة وخـإلـيامتـد 

 فـــي علـــم الفـــرائض والحـــساب وتـــولي لأحكامـــههــــ الملقـــب بالفرضـــي 713 الزیلعـــي المتـــوفي ســـنه عبـــد االله

هــ 880المتـوفي سـنه  (7)ابراهیم الماملي اشتهر في ذلك العلم علي بن  كما )6(ه في مدرسة زبید ستدری

الذي اخذ علم بحساب علي ید الشهاب الكردي ویرع في ذلـك حتـي صـار مـدار الفتیـا فیـه وانتفـع بـه كثیـر 

لم یقتصر اهتمام الرقیق الاحباش على انشاء المدارس بـل سـاهموا فـى انـشاء المـساجد (8 )   نالیمنییمن 

 فالتعلیم یرتبط ارتباطـا وثیقـا بالمـسجد الإسلاملمؤسسات العلمیة في  اأقدم حیث  یعتبر المسجد من ایضا،

 جانـب إلـيفالمـسجد هـو قبـل كـل شـئ مكانـا للعبـادة ولكنـه  ‘ الـدین أمـورولاسیما ان كان متعلقا بأمر مـن 

فقد كـان المعلـم یجلـس فـي ركـن  (9) ولدراسة الحدیث النبوي وأحكامهذلك معهدا لتعلیم القرآن وتفهم آیاته 

 تكبـر علـي حـسب قـدر المعلـم أو عنه  علـي شـكل حلقـه تـصفر الآخذون المسجد  ویلتف حوله أركان من

 إن طالـب أي یـستطیع إذاومما یمیز الدراسة فیه تكافؤ الفرص التعلیمیة للجمیع و حریة نـشر العلـم فیـه  ‘

لموضــوع الــذي ار الــشیخ الــذي یعجبــه واتــ شــرط فالطلــب یخأو الحلقــة التــي یریــدها بــدون قیــد إلــيینــضم 

  .أخري إليیرغب فیه وباستطاعته ان ینتقل من حلقة 

  المـذهب الـسني الا ان بعـضهم كـانإلـي ینتمـون الأحبـاش مـن الأعظـم الـسواد أن علي الـرغم مـن        

   المذهبإليینتمي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.74ص ‘ المر جع السابق :الحریري،    116ص‘بهجة الزمن  : يعبد الباقتاج الدین (`1)

148.ص ‘ المرجع السابق :الزركلي (2)

هــ تفقـه 722لوصـابي المولـود فـي قریـة وصـاب سـنه ا   بـن عمـر بـن محمـد بـن سـلمة الحبـشينعبـد الـرحمهو احمد بن )(3

2ج ‘ثغـر عـدن  :بامخرمـة  "ر  وله دیوان شـعالإعداد معرفة ساعات إلي الإرشادبابیه له عدة تصانیف مفیدة منها كتاب 

.138ص، 

اسم جبل یحاذى زبید بالیمن وفیه عدة بلاد وقرى وحصون وأهله عصاة لاطاعة علیهم لسلطان الیمن الا عنوة :وصاب)4 (

.378،ص5معجم البلدان،ج: یاقوت ".

.138ص،   2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة )5 (

  .138ص،   2ج ‘نثغر عد :بامخرمة )6(

مامـل فـي بـلاد  تقـع و ‘ نـور الـدین المـاملي الزیلعـي الزبیـدي الـشافعي إبـراهیمهو علـي بـن  : الماملي إبراهیم بن علي ( 7 )

 :لمزیـد مـن التفاصـیل انظـر  " وسـبعمائة منها فتـزوج بزبیـد وولـد لـه بهـا صـاحب الترجمـة بـضع وتـسعین أبوه قدم  والحبشة

    253.                                   .  ص9ج   ‘الضوء اللامع  : السخاوي أیضا

  .253ص‘ 9ج‘الضوء اللامع  :السخاوي )8(

،   1976        دار الفكـر سـنه  ‘القـاهرة  ‘ مـساجد المـسلمین فـي العـالم وأشـهر الإسـلامانتـشار  :محمـد كمـال حـسین )9(

.31ص

  

  

  



٣٧

ر جوهر الحبشي الـذي قـام فـي  الدأبو " مساجد متعددة لخدمة ذلك المذهب مثال ذلك وأقامواسماعیلي الإ

 أخـروبنـي جامعـا  ‘ علیـه وقـف جیـد وأوقـفالقرن السادس ببناء العدید من الدور الدینیة مثل جامع عمـق 

 شـجع الآخـرعلـي جانـب  ،لخدمـة الـدعوة الاسـماعلیة (2)ن  خ في الخنـاآخروابتني جامعا  (1)في مغبرة 

 الــیمن لتــدریس المــذاهب الــسنیة إنحــاء مختلــف  المــساجد فــيأنــشاء الــسنة علــي الأحبــاشولاة بنــي نجــاح 

 حـسین بـن سـلامة وزیـر أنوذكـر عمـارة الیمنـي  ‘لمواجهـة المـذهب الاسـماعیلي المنتـشر فـي بـلاد الـیمن 

 ولاة أوقـفكمـا )3( مكـة إلـي الجوامع الكبار والمنـارات الطـوال مـن حـضرموت إنشاءسهم في أبني نجاح 

ممـــا ســـاعد علـــي قیـــام تلـــك )4( والربـــاع والمرافـــق الأراضـــين  الـــضخمة مـــالأوقـــافبنـــي نجـــاح ووزرائهـــم 

  .بها المساجد بمهامها المنوط 

 تلــك أهــمومــن  ‘ مقــرا للعبــادة ودارا للعلــم واتخــذها فــي بنــاء المــساجد الأحبــاشولذافقــد شــارك الرقیــق      

لـوالي الحبـشي  اإلـيویرجـع بنـاءه  ‘لنخـل  ا المساجد مسجد الاشاعر ویقع في مخلاف زبید قریبـا مـن بـاب

 بــن الخـارجى علــى علــي یــد لـذا فقــد تعــرض للتـدمیر ‘ الــسنةالحـسین بــن سـلامة الــذي جعلــه وقفـا للفقهــاء 

 الجـامع أمـا، بنـاءه مـرة ثانیـة الـوالي ابـن منقـد أعـاد من خمسة عـشر عامـا ثـم أكثرولبث خرابا  (5)مهدي 

 فــي نالیمنیــیمع الكبیــر علــي عــادة  وســمي الجــاأیــضا المــساجد التعلیمیــة فــي الــیمن أهــمالكبیــر فهــو مــن 

 ویقـع أیـضا الـوالي الحـسین بـن سـلامة إنشاء مدینة بالجامع الكبیر وهو من أيتسمیة المسجد الجامع في 

)6(كما قام ذلك الوالي ببناء مسجد المناخ واسمه مسجل علیه  ‘في مخلاف زبید 

 الـوزیر سـرور إليمسجد سرور وینسب  في بناء مساجد متعددة في الیمن مثل الأحباشسهم الوزراء أكما 

 ویقـع غربـي مربـاع فـي الأحباش إلي وذكر ابن الدیبع انه من المساجد المنسوبة ببنائهالذي قام  ‘الفاتكي 

  )7( من زبید الشرقیةالجهة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثغـر  :بامخرمـة  "وحدة والراء ثم هـاء تأنیـث قریـة فـي بـلاد الاشـعوب بفتح المیم وسكون الغین المعجمة وفتح الم :مغبرة )١(

.43ص   ، 2ج ‘عدن 

 " والثانیة مكسورة بعدها نـون وهـي قریـة بعـدن إلفبخاء بین معجمتین الاولي مفتوحة بعدها نون مفتوحة ثم  :ن خالخنا)(2

  .43ص   ،  ‘ 2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة 

66القاهرة ص  ‘محمد بن علي الاكوع  :تحقیق  ‘تاریخ الیمن  :عمارة الیمني )3(

  59ص ‘المرجع السابق :الحریري )(4

 إلـي الحسن علي بن مهدي بن محمد بن علـي الحمیـري الرعینـي وهـو ناسـك وابـن ناسـك دخـل أبوهو  :علي بن مهدي (5)

هــ فـاغتنوا وحـسنت 536 سنه أملاكهمج هله خراأ له ولقرابته وفأطلقت ‘ولما تولت السیدة الحرة الیمن  ‘قلوب الناس بالوعظ 

546فلمـا توفیـت سـنه  . بلـده إلـي الحـرة أعادتـه الجبـال ثـلاث سـنوات ثـم إلـيهــ فهـزم وعـاد 538 وحاول الثورة سـنه أحوالهم

بینمـا سـمي كـل مـن صـعد  ‘ بالأنـصار وهم من خـولان أصحابهوسمي حصن الشرف وهو تكاثر جمعه ونزل حصنا صعبا 

 "ىشـاكر مـصطف " حتـي دانـت لـه تهامـةلمهـاجریین تقلیـدا لـصحابه الرسـول واخـذ فـي شـن الحـروب علـي  باتهامـة مـن إلیه

  888 ،  889،ص2    ج ‘ 1993الملایین سنه  بیروت دار العلم ‘ ورجالها الإسلامي دور العالم ةموسوع

73یغیة المستفید ، ص  :ابن الدیبع (6)

63بغیة المستفید ، ص  :ابن الدیبع  (7)

  

  

 وعــامتهم مثــل الــشیخ الأحبــاشولــم یقتــصر بنــاء المؤســسات الدینیــة علــي ولاة والــوزراء بــل قــام بــه العلمــاء 



٣٨

 مــسجد الجبرتــي الــذي لعــب دورا كبیــرا فــي تطــور أقــامالــذي  (1) المعــروف بــالجبرتي إبــراهیم إســحاق أبــي

 أبـي الإمـام عـن لإجـازةا الجبرتـي إسـحاق أبـوواخـذ  ‘ هالعملیـة التعلیمیـة فـي بـلاد الـیمن مـن خـلال مؤسـس

 كمــا شــارك )2 (هـــ704الخیــر بــن منصورالــشماخي ثــم اشــرف علــي تعلــیم الفقــه بمــسجده حتــي تــوفي ســنه 

حمـــد بـــن عمـــر الجبرتـــي الملقـــب بـــصاحب أكثیـــر مـــن آل الجبرتـــي ببنـــاء المـــساجد التعلیمیـــة مثـــل الفقیـــه 

تـدریس علـم التـصوف ووصـفه  مسجد المحمول الذي بناه علي سـاحل المحالـب وعنـي بإليالمحمول نسبة 

(3)بامخرمة باانه كان فقیها كبیر القدر معروفا بالعلم وصاحب كرامات 

 أخــري العملیــة التعلیمیــة فــي مــساجد إدارة علــي التــدریس فــي تلــك المــساجد بــل تولــوا الأحبــاشولــم یقتــصر 

 بعــدن مــدة سنةالــالــذي تــولي تــدریس الفقــه فــي مــسجد  (4)بــالیمن مثــل الفقیــه محمــد بــن موســي الجبرتــي 

 بحكـم عقیـدتهم المـسیحیة الأحبـاش اتجـاه عامـا لـدي العبیـد  كـانف6)    ( أمـا هـن التـصوف (5)طویلـة 

ولمــا كــان الــصوفیة مــن روافــد  (8)والبیئــة التــي عاشــوا فیهــا والتــي كــان ینتــشر فیهــا الرهبنــة  (7)الــسالفة 

  الرهبنة فقد كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناحیـة فـي بـلاد الحبـشي إلـي بـن عثمـان بـن ادم المعـروف بـالجبرتي نـسبة إبـراهیم إسـحاق أبـوهـو  : إبـراهیم إسـحاق أبـو)١(

  .363ص،  2  ج‘ثغر عدن  :بامخرمة  " وٕاجازاتیقال لها جبرت وكان فقیها زاهد وصاحب مسموعات 

365ص  2    ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة )2 (

365ص2ج ‘عدن ثغر  :بامخرمة (3) 

 الجبرتـي وكـان فقیهـا كبیـر القـدر شـهیر الـذكر عالمـا عـاملا اخـذ عـن جماعـة فـي عبـد االلههو محمد عمر بن موسي بـن )4(

63ص2    ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة  "مواضع شتي 

  .63ص   ،  2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة )5 (

لى ظـاهر إلـى الحـدیث نـسبةإالفقـه وأصـحاب الحـدیث التصوف ینسب الـصوفیة الـى هـذا الاسـم كمـا ینـسب الفقهـاء الـى )6( 

ن لبس الصوف دأب الانبیاء والاصفیاء ، بینما یرفض الامام القشیرى نسبة التصوف الى الصوف ویذهب البعض اللبسة لأ

الا أنهم سمو صوفیة لصفاء أسرارهم ونقاء آثـارهم وذهـب آخـرون الـى انهـم سـموا صـوفیة لانهـم فـى الـصف الاول بـین یـدى 

الله عز وجل بارتفاع هممهـم الیـه واقبـالهم بقلـوبهم علیـه ووقـوفهم بـسرائرهم بـین یدیـه ،وذهـب آخـرون الـى انهـم سـموا صـوفیة ا

، 1916اللمــــع ، القـــــاهرة :ابــــو نــــصر الــــسراج  )"( لقــــرب أوصــــافهم مــــن أهــــل الـــــصفة الــــذین كــــانوا فــــى عهــــد الرســـــول 

نـــشأة الفكـــر الفلـــسفى فـــى الاســـلام ، ط :لـــى ســـامى النـــشار ،ع126،ص) ت-د(الرسالةالقـــشیریة ،القـــاهرة:،القـــشیرى 20ص

.37 ،ص3،ج1980دارالمعارف 

حین رست الـسفینة  "فرومنتیوس  " في القرن الرابع علي ید أخري وفي روایات الأولدخلت المسیحیة الحبشة في القرن (7)

یزنطــة جاهــدة علــي نــشر المــسیحیة بــین  كمــا عملــت بأولا یــدخل المــسیحیة فــي المراكــز التجاریــة أنفــي مینــاء عــدول فأمكنــه 

القـاهرة دار  ‘فـي بـلاد النجاشـي  :مـراد كامـل  ،   14ص ‘بـین الحبـشة والعـرب  : عابـدین دعبـد المجیـ "الوثنین في الحبـشة 

  .245ص‘ الأفریقیةالشعوب والسلالات  :محمد عوض محمد 31ص  1949المعارف سنه 

 العامرة للانقطاع للعبادة ونشأت الرهبنة في مصر والأماكن تامة بعیدا عن المدن  یحیا الفرد حیاة عزلهأنالرهبنة تعني  (8)

 صــوامع مــن أو منقــورة فــي الجبــل مغــاراتحیــث عــاش الرهبــان منفــردین فــي  ‘ مــصر مهــد الرهبنــة المــسیحیة وأصــبحت ‘

 الأطــراف اقتــراب عــن ضلافــ ‘ الأثریــة الأطــلالوســاعدت طبیعــة مــصر وجوهــا وكثــرة الخرائــب وبقایــا  ‘القــصب والجریــد 

 فــي الأوربیــةالــنظم و الحــضارة  :محمــد مرســي الــشیخ  " هنــا النــوع مــن الحیــاة الدینیــة نــشأةعلــي  ‘الــصحراویة مــن وادیهــا 

-185.186ص،  1988،  القاهرة  ‘العصور الوسطي 

  

  

 انتـشار أن  علـي الـصوفیة بـالیمن كمـاالأحبـاش إقبـال قد ساهم في الإسلامانتشار الرهبنة في الحبشة قبل 



٣٩

 في كثیر من مناطق الحبشة ارتبط بالطرق الصوفیة المنتشرة بالیمن حیث استطاعت جماعـة مـن الإسلام

 أن هــرر واســتطاعوا إلــي مدینــة تــشق طریقهــا أن زریــاي أبــو إبــراهیمبحــضر مــوت بقیــادة الــشیخ  الــصوفیة

صوفیة بالحبـشة مثـل الجیلانیـة  انتـشار الطـرق الـإلـي أديممـا  (1) الإسـلام إلـي الأهـاليیحولوا كثیـر مـن 

 ‘ فــي القــرن الــسادس الهجــري أســسها الجیلانــي الــذي رعبــد القــاد مؤســسها الــشیخ إلــيالتــي تنــسب  (2)

 انتـشار إلـي أديممـا  (3)كما انتشرت الطریقة الشاذلیة وكان لهـا عـدد مـن الزوایـا ،الثاني عشر المیلادي 

 الأولیـاءویتمتـع  ‘ بالمـشاعر القبلیـة الأحبـاشمرتبطـة لـدي  الأولیـاءتلك الطرق والزوایا بالحبـشة ان عقیـدة 

 ولمــا )4(الــشدید لمــا ینــسب إلــیهم مــن البركــة والقــوة علــى الاتیــان بالكرمــات واعمــال المعجــزات  بــالاحترام

 حتــي الأضــرحةومــا زالــت الزیــارات تــتم لتلــك  (5) فیهــا الأضــرحةانتــشرت الــصوفیة فــي الحبــشة ازدادت 

 كانـت تعـج بـالطرق والزوایـا الـصوفیة الأحبـاشبیئـة فـي الـیمن التـي عـاش فیهـا الرقیـق  الأنكما  (6)الیوم 

 یزدهـر أن المـوالین للخلافـة العباسـیة علـي الـشیعة فكـان طبیعیـا الـسنةنتیجة للحرب التي شـنها ولاة الـیمن 

   (7) الآراءالتصوف لما بین المذهب الشیعي والتصوف من تقارب في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47ص ‘ السودانیة بافریقیا الغربیة الإسلامیةتاریخ الدول  : زكي نعبد الرحم(1)

 علي الساحل الصومالي بواسطة السید عمر القلیني المدفون وابار من  الحبشةإلي هذه الطریقة قدمت أن : سبنسرذكر  (2)

وفي ذكراه التي یحتفل بهـا احتفـالات كبیـرة یرتـل المریـدون  ‘ مدینة زنجبار  منأمیال أربعةعلي بعد   (weleso)في ویلیز  

  181ص ‘ في شرق الحبشة الإسلام :سنبسر ترمنجهام  "آیات من القرآن ویقضون اللیل بطوله في الذكر 

لـذي تقـوم علیـه  الـذكر والكتـاب الرئیـسي الإقامـةهي عبارة عن مبان خاصـة لا یعـیش فیهـا احـد وتـستعمل فقـط  : االزوای(3) 

 فـي شـرق الإسـلام : ترمنجهـام سبنـسر " بـن عیـاد لأحمـد " الـشاذلیة المـآثرالمفـاخر العلیـة فـي  "الطریقة الشاذلیة هو كتاب 

  179ص‘افریقیا 

179ص‘المرجع السابق  :ترمنجهام        سبنسر   (4)

  173ص‘المرجع السابق  :ترمنجهام     سبنسر  (5)

مثلمــا یحــدث شــاها مــشاهام بــن هــشام آخــر حكــام ،طــة بالمواكــب الجماعیــة مــع الغنــاء والــرقص  مرتبالأضــرحةزیــارة  (6)

 gundaniالــشیرازیین فــي ممباســا فــوق ربــوة علــي الجزیــرة فــي مواجهــة كیــسواني وهنــاك ولــي آخــر اســمه الــشیخ جونــداني  

 شـفاعته قویـة أن یعتقـدون لأنهـمدعاء  لتقـدیم النـذور والتـضرع بالـالأهـالي ویـزروه سـامـدفون فـي جـامع یحمـل اسـمه فـي ممبا

المرجـع الـسابق  "ترمنجهـام          سبنـسر    " بكثرة الأهالي یزوره  إلى جانب ضریح الشیخ الفقیه منصور الذيمستجابة

  173ص‘

.23ص،  1971    الهیئة المصریة للتألیف والنشر  ‘ابن سناء الملك  : نصر إبراهیممحمد  (7)

  

  

  

  

  

  

  

 (1)في ازدهار علم التصوف بالیمن منهم الشیخ محمد بن موسي الجبرتي ، آل الجبرتي سهم كثیر منوأ

 الـسفالي نعبـد الـرحم بـن وعبـد االله ‘ القریظـي إبـراهیمالذي اخذ الفقه عن جماعـة مـن العلمـاء مثـل الـشیخ 



٤٠

 الــذي تتلمــذ علــي یدیــه عــدد كبیــر مــن طــلاب العلــم مــنهم الفقیــه عمــر بــن ســعید العقیبــي وكــان صــاحب

 إلـيفانتقـل مـن جبلـه  ‘ كراماتـه أهلهـا أدرك وكلمـا أخـر إلـيوظل ینتقل من مكان  (2)كرامات ومكاشفات 

 شـیخ شـیوخ د الجبرتـي فیعـإسـماعیل أمـا (3)هــ 635 الظفـر وتـوفي بهـا سـنه ریة قإليمدینة الجند ثم رحل 

 أعــلامه كثیـر مــن حیــث ارتــدي خرقـة التــصوف علـي یدیــ ‘الثــامن الهجـري  الـصوفیة فــي الـیمن فــي القـرن

 أقطــابوالــشیخ محمــد الهبــي الیمــاني الزبیــدي وغیــرهم مــن  ‘مثــل الفقیــه محمــد بــن كــبن  ‘الــصوفیة فیهــا

واستمرعلي طریقته حتي تـوفي سـنه  ‘ الجبرتي إسماعیل  الشیخالصوفیة في الیمن الذین دخلوا في جماعة

 قبـره مكانـا للتبـرك أصـبح حتـىوفیة سماعیل الجبرتـي شـأوا عظیمـا فـي عـالم الـصإوبلغ الشیخ  (4)هـ 721

كمــا اشــتهر فــي القــرن )5( یعیــشون بجــوار مقبرتــه تیمنــا بــه الأحبــاشوالزیــارة بــل كــان كثیــر مــن الرقیــق 

الـذي اخـذ التـصوف عـن والـده و اسـتمر ملازمـا )6( الوصـابي عبـد اهللالثـامن الـشیخ الـصوفي محمـد بـن 

 نعبــد الــرحم الــشیخ محمــد بــن أیــضامــن آل الجبرتــي  وظهــر )7(هـــ 753للقــراءة والزهــد حتــي وفاتــه ســنه 

حمـد بـن أ أما)8 (هـ836الجبرتي الذي عاش حیاته ملتزما طریقه الصوفیة متأدبا بآدابهم حتي توفي سنه 

وي فیهـا للعبـادة وكـان نـزعمر بن الزیلعي الجبرتي الملقب بصاحب المحمول نسبة الي زوایته الـذي كـان ی

)9(مكاشفات صوفیا كبیرا صاحب كرامات و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكـان فقیهـا فاضـلا  ‘ الجبرتـي الزیلعـي عبـد االلههو محمد بن عمر بن محمد بن موسي بـن  :محمد بن موسي الجبرتي 1) (

ـــــاقلا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــشهورا عــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــة "مـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــدن  :بامخرمـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــر عـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2ج ‘ثغــــ

325ص‘

 المـسیرق یعـرف بالخـضر یـسیر حافیـا ونعلـه بیـده  قریـةءه فقیـه مـنجـاف أصـحابهذكر بامخرمة انه كان قاعدا مـع بعـض )2(

صـحابه عـن قریـب  لأ الفقیـه قـالرآهفحـین  . علـي مـا بنـاه فخـر الـدین بـن الرسـول یدهس أنفلما قرب من الفقیه انتقل كراهة 

 الفقیـه اوطلبـومـدارس یبني بنو رسول مدارس فسالمه الفقیه وذكـراه سـاعة ثـم ودعـه ثـم لـم تطـل المـدة حتـي بنـي بنـو رسـول ال

  .325ص  ،2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة "الخضر فدرس فیها 

  .325ص  ،2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة )3(

126ص10ج ‘الضوء اللامع  :السخاوي (4)

182ص  7ج‘الضوء اللامع  :السخاوي (5)

فهم ذا  الحبشي الوصابي وكان مهسل بن عمر بن نعبد الرحم بن عبد االلههو محمد بن  : الوصابي عبد االلهمحمد بن   (6)

93ص2 ،    جثغر عدن  :با مخرمة  "وفطنة محبا في جمیع العلوم 

  93ص ‘ 2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة  (7)

226ص ‘طبقات صلحاء الیمن  :البریهي (8)

   .. 365ص ‘ 2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة  (9)

  

  

  

  

  

  

المــشهور بالــشیخ  (1) الزاهــد عبــد االله بــن  الــشیخ ریحــانالأحبــاش مــن الرقیــق الــصوفیةبــرز شــیوخ أومــن 



٤١

حتـى صـار مـن وحینمـا اعتـق تفـرغ للعبـادة والمجاهـدة  ‘ عـدن أهـلالذي كـان عبـدا حبـشیا لـبعض ن ریحا 

ونتیجــة لمكانــه  (2)كرامــات متعــددة ومكاشــفات  صــادقة أعــلام الــصوفیة فــى بــلاد الــیمن بعــد ان اظهــر 

  مـن قبـره مـشهد للتبـرك والزیـارة وهـو قریـب مـن مقبـرة ریدیـهم فقـد اتخـذ أنـصارهالشیخ ریحان الـسامیة لـدي 

  (3)الشیخ جوهر 

 أهــل فــي القــرن الــسابع الهجــري وهــو مــن الأحبــاش الــصوفیة أعــلاممــن ابــرز  ‘ عبــد االلهوكــان جــوهر بــن 

وحینمــا اعتــق ســلك طریقــة الــصوفیة  (4) فــي الخــان بــسوق عــدن رازمدینــة الجنــد وكــان یعمــل لــسادته بــ

 صــار قطــب الــصوفیة فــي عــصره وكــان یحــب الفقــراء حبــا شــدیدا ویحنــوا علــیهم حتــىجها وتــدرج فــي مــدار

.ویجالسهم وكان یتمیز بالتسامح ونستدل علي ذلك من قوله 

بنینا من الصبر الجمیل حصونا                            جیشا من الجفاالأحبابن جیش أ

  )5(بعثا لهم جیش الوصال كمینا                              ن بعثوا خیل الصدود مغیرةإو

 أطلـقن الـصوفیة أومـن الجـدیر بالـذكر  (6)هــ 636اسـتمر جـوهر علـي حالـه حتـي تـوفي سـنه  و       

 الــذي یــرتبط بــه شــیخهلان الفقــر شــعار الــصالحین وكــل واحــد مــن هــؤلاء الفقــراء لــه  ‘علــیهم اســم الفقــراء 

 في سلك الصوفیة قاصرا علي الفقراء والمساكین بل كـان ینـضوي ولم یكن الانخراط(7)وبطریقته وبأوامره 

حمـد الجمـال الـذي كـان یتـاجر فـي ثـروة ضـخمة أ مثـل محمـد بـن الأحبـاش أثریـاءتحت طریقتهم كثیر من 

 ‘ الـصوفیة فـي التواضـع وخـشونة الملـبس أخـلاقولكنـه حـافظ علـي  ‘ دینـار إلـفتقـدر بـأكثر مـن مـائتي 

 تحـت طـریقتهم نینـضوو الأحبـاشر مـن الـولاة والـوزراء یـبـل كـان كث (8)ة بحیـث كـان لا یعـرف بـین خدمـ

 محمد سـرور الفـاتكي  كـان رجـلا خـشن الملـبس مـشغولا عـن الـدنیا أبا علي ذلك من ان الوزیر أدلولیس 

 التـصوف إلـيكمـا كانـت الحاشـیة التـي تعمـل فـي خدمتـه تمیـل الأمـور ،والنساء والتنعم بالنظر في معالي 

)9( الدین والتخلي للعبادة إليمنهم الشیخ واصاب الذي كان یعمل حاجبا لدیه وكان یمیل  نذكر أیضا

 فقـد ذكـر بامخرمـة انـه المغالاةخذ علیهم أنه أ للصوفیة في الیمن الا الأحباشعلي الرغم مما قدمه العبید 

(10) وٕاتباعهما ‘وابن الفارض  ‘شاع بینهم اعتقاد ابن عربي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الا  :الـسمعاني  " إلیهـا تفـتفلـم یل ‘ الـصلاح والمـراد باللقـب مـن اعـرض عـن الـدنیا وأهـل الـصوفیة ألقـابمـن  :الزاهـد )(1

470ص ‘ 1988القاهرة  ‘ إسلامیةشواهد  :مصطفي شیحة  : أیضاانظر 124ص،3ج ‘ بنسا

38ص،2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة )2 (

  39ص2ج ‘ثغر عدن  :امخرمة ب)3(

  39ص ‘بامخرمة ثغر عدن )4(

  41-39.ص  2ج ‘ثغر عدن  :بامخرمة  (5)
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  . في الیمن یرتبط تاریخیا بعوامل اقتصادیة وجغرافیة ودینیةالأحباشان وجود نواة كبیرة للعبید *

  

. یمنیة أصول إليحل الحبشي ترجع ا خاصة من مناطق السالأحباشكثیر من بطون *

  

 طـــوال  فـــى الـــیمندیة والـــسیاسیة والاجتماعیـــة والعلمیــة فــي بنـــاء القاعـــدة الاقتــصاالأحبـــاش العبیـــد أســهم*

. الإسلاميالعصر 

  

 كـان الـرق جـزءا و للتـصدیرالأساسـیة الـرق كـان الـسلعة إن إلـي الإفریقیـةعلي الرغم من تعـدد المنتجـات *

. العاملة للأیدي من النظام الاجتماعي والتجاري ومصدر یتجزألا 

  

 الأسـرفرفـع عـنهم  ‘ علـي مـصاریعها للأحبـاش الأبـوابته قـد فـتح  بـسماحالإسـلام لنا الدراسـة ان تكشف*

. مجالات الریادة في العلوم العقلیة والنقلیةإلي حتي وصلوا الإنسانوالخوف وكل ما یفتت روح 

. الاقتصادي في الیمن الإنتاج الذي نهض علیه الأساسكان الرقیق *

 العاملة یشیر الـي ارتفـاع مـستوي الاقتـصاد الأیدي  الذین یمثلونالأحباشان وجود عدد كبیر من العبید *

. الإسلاميالیمني في العصر 

  . بمهن متعددة في الیمن مثل مهنة الحمالینالأحباشانفرد العبید *

. في الیمنالكبرى الشاقة الجماعیة في المشاریع الإعمال في الأحباشكان یسخر العبید *

.سهم بشكل كبیر في تطور الحیاة العلمیة بالیمنأ بالأموالتدعیم ولاة بني نجاح للعلماء *

  .الإسلام إلي اللون والجنس مما جعل الرقیق یندفعون أساس تفاضل بین البشر علي إي الإسلامنهي أ*

 مـن خطـر الاســترقاق الـذي ازدهـرت تجارتـه فــي للإفـلات حـدا مـا وســیلة إلـي یمثــل الإسـلامكـان اعتنـاق *

.الحبشة 

.دون النظر الى اللون والجنسللرقیق للریادة في مجالات العلوم النقلیة والعقلیة   الاسلام الأبوابفتح*

  . الطبیعة الجغرافیة الوعرة للحبشة جعلها لا تشكل وحدة سیاسیة متحدةأن*

  

.إفریقیا في الإسلام التجارة كانت الجواد الذي قاد عربة إن*

. بینهمالأنساب اختلاط  في التغلغل الاجتماعي في الیمن حتي كثرالأحباشنجح  *

 علـــي التكیـــف والتطـــور فـــي المجتمـــع الأحبـــاش ســـاعدت بالأحبـــاش الممتزجـــة اجتماعیـــا نالیمنیـــیطبیعــة *

.الیمني 

. في الیمن بالأمن ون یشعرالأحباش بالغرباء جعل نالیمنییترحیب *

المصادر والمراجع

  :اهم المصادر

  م                         1097/  هـ 487ت ( ابو عبید االله بن عبد العزیز  :البكري * 

  .)ت-د(ط بیروت  ‘مصطفي السقا  :تحقیق  ‘ البلاد والمواضع أسماءمعجم ما استعجم من  
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القـاهرة مكتبـة  ‘ثغـر عـدن   )م1540/هــ 947ت(ابـو محمـد عبـد االله الطیـب بـن عبـد االله  :  بامخرمـة *

  )ت–د (مدبولى ،

طبقـات 904 _ 1498  ) ت(الـرحمن  البریهـى السكـسكى الیمنـى     عبـد الوهـاب بـن عبـد  :البریهـي *

عبــد االله محمــد الحبــشى ، صــنعاء  مركــز الدرســات : المعــروف بتــاریخ البریهــى ، تحقیــق صــلحاء الــیمن 

  .  م 1983والبحوث الیمنى  

ء الـیمن صـنعا، محمـد الحبـشي عبـد االله :تحقیـق ،بهجة الزمن في تاریخ الـیمن  : يعبد الباقتاج الدین *

1988.

جمهــرة انــساب  :)م1036/هـــ456(ابــى محمــد علــى بــن احمــد بــن ســعید بــن حــزم الاندلــسى :ابــن حــزم * 

  ‘ 1983.بیروت  ‘العرب 

  )دـ ت( ،بیروتالمحبر) م859/ هـ245(ابو جعفر محمد بن حبیب :ابن حبیب *

.1351هدیة الزمن فى اخبار ملوك لحج وعدن ،القاهرة : العبدلى *

فــي أخبــار .قــرة العیــون)   944( عبــد الــرحمن بــن علــى بــن محمــد بــن عمــر بــن الــدیبع ت :بع ابــن الــدی*

  ) ت-د(الیمن المیمون ، القاهرة

 فـى بغیـة المـستفید :        )   944(الـرحمن بـن علـى بـن محمـد بـن عمـر بـن الـدیبع ت     بیع دابـن الـ*

  .1979عبد االله حبشى ،صنعاء الیمن:تاریخ مدینة زبید ،تحقیق 

    الـضوء الامـع    (1497 _   902ت  (شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبـد الـرحمن : السخاوى  * 

  جزء ) ١٢(لأهل القرن التاسع 

  :دراســة وتحقیــق ،رفــع شــأن الحبــشان )هـــ911ت (جــلال الــدین عبــد الــرحمن الــسیوطى :الــسیوطي *

،م1991القاهرة ، فضل بعبد الوهاومحمد 

  ). ت-د(ةالقشیریة ،القاهرةالرسال:القشیرى *

  )م1418/ هـ 821ت(العباس أحمد بن على :القلقشندي *

.1987بیروت سنه  ‘ صبح الاعشي 

احمـــد الحنفــــى القنـــائى ، الجــــواهر الحـــسان فیمــــا جـــاء عــــن االله والرســـول وعلمــــاء التـــاریخ فــــى :القنـــائى *

  هـ 1321الامیریة ببولاق ، القاهرة ،المطبعة " الجواهر الحسان فى تاریخ الحبشان "الحبشان

  ).  ت –د  ( بیروتوالأدب، الكامل في اللغة  )م٨٩٨/ هـ285(  ابو العباس محمد بن زید: المبرد *

،البیــان والإعــراب عمــا بــأرض مــصر مــن الاعــراب ،القــاهرة عــالم )هـــ845ت(احمــد بــن علــى : المقریــزي *

  .م1961الكتاب 

فــى معرفــة  التقاســیم أحــسن)388( ابــى بكــر البــشارى تشــمس الــدین ابــى عبــداالله محمــد بــن :قدســيمال*

  )ت-د(الاقالیم ، القاهرة 

تــاریخ )م1291/هــ 690ت(جمــال الـدین ابـو الفــتح یوسـف بـن یعقــوب بـن محمـد الدمــشقىابـن مجـاور *

  ،المستبصر 

Ed,o.Loefgren, 2vol.lieden 1951

لــسان العــرب ) م1291/هـــ 630ت(ابــو الفــضل جمــال الــدین محمــد بــن المكــرم المــصرى :ابــن منظــور .* 

  ).ت-د(،دار صادر بیروت 

 ‘ الإكلیـل :  ) م 945/  هــ  334ت(أبـو محمـد الحـسن بـن احمـد بـن یعقـوب بـن یوسـف الهمـداني * 
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.‘ 1963القاهرة   ‘محمد بن علي الاكوع  :تحقیق 

)م1229/ هـ 626ت (شهاب الدین یاقوت بن عبد االله  :یاقوت *

  ). ت –د (ط دارصادر بیروت ، معجم البلدان  :

  عاھم المراج

ین* د  أم ر   :أحم لامفج نة، الإس اب س ة للكت صریة العام ة الم اھرة الھیئ  ،الق
  .م 1996

  .1981دار العودة،بیروت ،ة الثانیة عالطب،تاریخ الیمن البحري  :حسن شهاب * 

  1991)الزهراء للاعلام العربى  (، القاهرة في غرب أفریقیا الإسلامیةالدعوة :حسن عیسي عبد الظاهر*

.1986بیروت، العبید والممالیك في الیمن الأمراء  :حسین العمري * 

  .م 2002عمان سنه  ط  ‘ الإسلامتاریخ العرب قبل  :كبان علي صجاسم * 

  .  1990، القاهرةالإسلامیة، الحضارة  : بعبد الوهاراجیة *  

. ‘ 1954القاهرة  ‘ة عبر التاریخ  والحبشالإسلام : معبد الحلیرجب محمد * 

  .  1964القاهرة دار المعرفة سنه إثیوبیا، في الإسلام : زاهر ریاض * 

  : سالمزعبد العزیالسید *

  )ت-د( القاهرة الهیئة العامة لقصور الثقافة ، الإسلاماریخ العرب قبل ت ـ

) .ت-د(یة دار النهضة العرب،التاریخ السیاسي والحضاري للدولة العربیة  :ـ

.1975القاهرة  ‘ الإسلامیةالسریان والحضارة  :الشحات السید زغلول *   

.1991القاهرة )م762 /هـ(145السودان وثورتهم في المدینة المنورة  : حعبد الفتاصفاء حافظ *

  . ‘ 1988القاهرة سنه  ‘الجواري في مجتمع القاهرة المملوكیة  :علي السید محمود *

عبــد الوهــاب علــوب ، مركــز النــشر / د:،ترجمــة  والإســلامتــاریخ الجزیــرة العربیــة  : فیــاض علــي اكبــر*

.1923بجامعة القاهرة

 .1980نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ، ط دارالمعارف : على سامى النشار *

   :عبد المجید عابدین *

  ). ت-د( ط مصر  ‘بین الحبشة والعرب ـ 

1970القاهرة ،إفریقیا في صور من وحدة الفكر العربيـ

  ) .ت-د(القاهرة ، الجزیرة العربیة شبهتاریخ  : صالح زعبد العزی* 

.  1982، القاهرة،التاریخ السیاسي للدولة العربیة  : ماجد معبد المنع*

  ) ت-د ( بیروت مكتبة الحیاة   ،ة العربار حض والیمن: عدنان نرسیسي * 

  القاهرة دار  ‘یخ الدولة العباسیة دراسات في تار :عصام الفقي *

  105ص ‘هـ 2001الفكر العربي سنه 

  ١٩٨٢ـ الیمن فى ظل الاسلام،القاهرة 

.1981القاهرة دار المعارف سنه ، الإسلامیةتاریخ دولة الكنوز  :عطیة القوصي *

  )ت-د(إسكندریة ،دراسات في تاریخ العرب القدیم  :محمد بیومي مهران * 

وعلاقـات الـیمن الخارجیـة فـي عهـدهم ،الاسـكندریة دار المعرفـة بنو رسول وبنو طاهر :للعاعبد امحمد * 
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                            1989الجامعیة

67تاریخ الدولة البیزنطیة ،مؤسسة شباب الجامعة الاسكندریة ،:محمود محمد السید *

.1949القاهرة ، في بلاد النجاشي :مراد كامل* 

ط المغرب الدار البیضاء  ‘ العربیین والأدب دراسة التاریخ إليالمدخل  :لبهبیتي نجیب محمد ا*

  2002لیبیا مطابع الوحدة الزاویة ،قبائل البرابیش  :الهادي مبروك *

  الدوریات والكتب المترجمة

-هــ 868 في ضوء نقش مـؤرخ فـي سـنه الأثریةمدینة جازان   :احمد بن عمر الزیلعي* بحـث  ‘م 1464

.1451السنه العشرون سنه ،والعدد الثاني، نشر في مجلة الدارة

بحـث نـشر فـي كتـاب تـاریخ المـدارس فـي ، الإسـلامیةتـاریخ المـدارس فـي مـصر  : فؤاد الـسید أیمن*

                                                                           .‘ 1992القاهرة  ‘ الإسلامیةمصر 

، بحــث منــشور فــى موســوعة تــاریخ افریقیــا  االنوبــة المــسیحیة فــي أوج ازدهــار حــضارته: بیلــسكى یــاكو* 

، افریقیـا 3ج.  1977العام ،المشرف علـى المجلـد لجنـة علمیـة تـضم الفاسـى ،وهربـك وآخـرون  الیونـسكو،

  .من القرن السابع الى القرن الحادى عشر

).أفریقیاتاریخ      (ر في موسوعة بحث نش، أسیاریقین في ربوع فشتات الا :طالب * 

 أفریقیـابحیـث منـشور فـي موسـوعة فـي تـاریخ الإسـلامي،العلاقات بین الحبـشة والعـالم :تشیرولي  إنریكو*

           ‘ 1997الناشر الیونسكو  ‘العام 

  . العام أفریقیابحث منشور في موسوعة تاریخ ، الأفریقيالقرن  :صادق میكوریا و آخرون * 

49ص ‘ 1985بیروت  ‘ محمد لاشین قعبد الخال :ترجمة  ‘الیمن  :ار اوبالانس جاد* 

القــاهرة مكتبــة الانجلــو ،ترجمــة محمــد عــاطف النــواوي ، أفریقیــا فــي شــرق الإســلام :سبنــسر ترمنجهــام 

.1973المصریة 



جامعة بنها

كلية الآداب 


قسم التاريخ

العبيد الأحباش

ودورهم في الحياة العلمية ببلاد اليمن 


من بداية القرن الثالث حتى منتصف القرن السابع الهجري

إعداد

د / عصام عبد المنعم إبراهيم لاشين

مدرس بكلية الآداب

جامعة بنها

المقدمة

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد رسول الله وبعد .


    فقد ازدهرت الحياة العلمية في بلاد اليمن ازدهارا كبيرا  ولعب العبيد الأحباش دورا ملموسا كجزء من نسيج المجتمع اليمني في ازدهار الحياة العلمية في بلاد اليمن خلال فترات حكم الدول المختلفة التي توالت علي حكم اليمن ولاسيما خلال فترة حكم العبيد الأحباش من بني نجاح ‘ وقد  ساعدت سماحة الإسلام علي فتح الأبواب للأحباش علي مصريعها ‘إذ رفع عنهم الأسر والخوف و كل ما يفتت روح الإنسان حتى وصلوا إلي مراكز القيادة والتوجيه في الدعوة الإسلامية كما تنبأ الرسول (()  بدور الأحباش في مجال الدعوة فقال " الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة.

     وعلي الرغم من وجود الأحباش في اليمن منذ عهد ما قبل الإسلام م بكثير، واستمرار هذا التواجد في العهد الإسلامي وتأثير هذه الطائفة في بعض نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية ‘ إلا أن المؤرخين لم يوجهوا عناية كبيرة للحديث عنهم في النواحي العلمية ‘ في الوقت الذي أفاض فيه المؤرخون عن دورهم في الرقص والغناء والسرقة والزنا وغيره ‘ بل ومن كتب منهم عن دور الأحباش في الحياة العلمية في بلاد اليمن التي نحن بصدد البحث فيها كانت كتابتهم مقتضبة باختصار شديد ‘ بل أن بعضهم أنكر دور الأحباش في الحياة العلمية فنجد السمعاني (ت 265هـ /  1166م ( حينما تكلم عنهم قال " لاأعرف منهم أحدا من أهل العلم"   وفي الواقع لم يكن عدم اهتمام المؤرخين المسلمين بدور الأحباش في الحياة العلمية قاصرا علي بلاد اليمن فحسب بل امتد إلي طائفة الأحباش في الدول الإسلامية عامة ويرجع ذلك إلي أمور عدة يأتي في مقدمتها صعوبة الكتابة في هذا الموضوع لقلة المراجع وندرتها . اقتضت الدراسة أن اقسمها إلي مقدمة وفصلين وخاتمة وتحدثت في المقدمة عن أهمية هذا البحث وفي الفصل الأول عرضت لأحوال الأحباش في بلاد اليمن ‘ فتحدثت عن أصل كلمة الأحباش والموطن الذي أتت منه في أفريقيا ثم ناقشت أطوار العلاقات بين اليمنيين والأحباش قبل الإسلام وموقف الإسلام منهم ‘ثم عرضت أهم الأماكن التي تركز فيها العبيد الأحباش في بلاد اليمن واهم قبائلهم و مصادرهم وأسباب زيادتهم في تلك المناطق ثم تتبعت الدور الذي لعبه هؤلاء العبيد الأحباش في الحياة الاقتصادية وما كان من مساهمتهم في إعمال الزراعة والرعي والكثير من الصناعات والإعمال التجارية هذا فضلا عن بعض الإعمال الشاقة كمهنة الحمالين وغيرها .


    ثم جاء الفصل الثاني ليوضح دور العبيد الأحباش في الحياة العلمية في بلاد اليمن ‘ ويناقش أسباب نهضة العبيد الأحباش بالحياة العلمية ‘وعرض أثارهم في إنشاء دور العلم المختلفة باليمن ‘ كما تناول مشاهير العبيد الأحباش في العلوم العقلية والنقلية ببلاد اليمن ‘ وفي نهاية الفصل كشفت عن الدور الذي ساهم به العبيد الأحباش في مجال التصوف ‘ ثم عرضت ابرز مشاهير العبيد الأحباش في ذلك المجال وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها دراسة

 وختاما:  أاحمد الله تعالي الذي وفقني لإنجاز هذا العمل والله ولي التوفيق

أصل الرقيق الأسود وأنواعه:

سبب التسمية:  تعددت الآراء حول تسمية الرقيق (1) الأحباش، فيذهب المسعودي إلي أن أصل التسمية الأحباش تطلق للدلالة علي بلاد السودان بمعناها(2) العام بينما يذهب القنائي إلي أن الحبشة تنسب إلي  حبش بن كوش (3)  إما مصادر اللغة فتتجه إلى أن (4) اصطلاح الحبشة يرجع إلي التجمع لأنهم إذا تجمعوا اسودوا ومنه سمي أحابيش قريش، لتجمعهم فوق جبل حبشي أسفل مكة  (5 ) أما اغلب المصادر (6) تتجه إلي أن تسمية الحبشة تعود إلي اسم قبيلة يمينية عرفت بهذا الاسم (7) هاجروا من مدينة حضر موت عبر باب المندب إلي المناطق المقابلة لليمن علي ساحل البحر الأحمر من القارة الإفريقية،  حيث استقرت تلك القبيلة في الإلف الأول قبل الميلاد وأقاموا ممالك متعددة واشتهر منها مملكة اكسوم منذ القرن الأول الميلادي (8) وما يدلل علي صحة هذا الرأي أنه مع وجود أجناس متعددة في الحبشة إلا أن الجنس الغالب فيها شبيه عرقيا بسكان اليمن الذين هاجروا إليها منذ القرن الأول قبل الميلاد (9) واختلط الوافدون بسكان البلاد الأصليين وتزاوجوا معهم وليس أدل علي ذلك من إن بني عامر-أكبر المجموعات القبلية في  إريتريا – ينسبون إلي أصول عربية كذلك الحال لقبائل غفر -و الدناكل - (10) وساهو القاطنة في شرق الحبشة حتى ساحل البحر الأحمر فإنها ترجع إلي أصول يمنية (11) .
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(1) الرقيق: كان نظام الرق شائعا في العالم، وكل ما كانت تختلف فيه الأمم حسن معاملة الرقيق أو سؤها، كان اليهود يسترقون، وقد أمرت الديانة اليهودية بحسن معاملة الرقيق، وحددت زمن الاسترقاق بسبع سنين يصبح الرقيق بعدها حر، واسترق اليونان والرومان،  وقد منح القانون الروماني للمالك الحق في أماتت عبده أو استحيائه، وجعله مستبدا غير مسئول عن تصرفه في عبده، وكثر الرقيق في عهدهم حتي ذكر مؤرخيهم، أن الأرقاء في الممالك الرومانية يبلغون في العدد ثلاثة أمثال الأحرار " أحمد  أمين:  فجر الإسلام، القاهرة، 1996م، ص 135.


(2) المقريزي : البيان والإعراب عما بأرض مصر من الاعراب ،القاهرة عالم الكتاب 1961م، ص131.


(3) ذكر القنائى انه يلحق ياء النسبة عند الإضافة فيقال حبشي وحبشية نسبة إلى جدهم حبشي بن كوش بن حام "القنائى : الجواهر الحسان ، القاهرة، المطبعة الاميرية ببولاق 1321هـ، ص40.


(4) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بيروت (د- ت) مادة حبش.

(5) ياقوت: معجم البلدان ، ط دار صادر بيروت ،ج2 ، ص 214


(6) السيوطي:  رفع شأن الحبشان، دراسة وتحقيق: محمد عبد الوهاب فضل، القاهرة 1991 م، ص 152؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب قبل الإسلام، القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ص12؛ محمد بيومي مهران :  دراسات في تاريخ العرب القديم، إسكندرية(د-ت)، ص 197.

 (7) كلمة الحبشة يرجع أصلها إلي قبيلة عربية هي جشت السامية التي عبرت البحر الأحمر مهاجرة من جنوب بلاد العرب و استقرت في أفريقيا ، ويرجح إن ذلك ثم في الفترة بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد والغالب أن الموطن الأصلي لهذه القبيلة هو بلاد اليمن." دائر المعارف الإسلامية، ج‘16ص 19                              (8) الهادي مبروك :  قبائل البرابيش، ليبيا مطابع الوحدة الزاوية 2002  ،ص 8.


 (9)أمين توفيق الطيبي: الحبشة ، ليبيا 1993، ص 22

(10) الدناكل: نسبة إلى مدينة دنقلة التي تقع على الضفة الشرقية للنيل وكانت عاصمة."


 ياكو بيلسكى :النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها ، بحث منشور في موسوعة تاريخ إفريقيا العام اليونسكو1977.،ص229.


(11) أمين توفيق الطيبي : الحبشة ، ص 22. 

كما أن قبائل القالة (1)، أيضا تنسب إلى اليمنيين من مخلاف  حضرموت (2). أما عن نسب الأحباش  فقد تعددت الآراء حول نسبهم في حين ينسبهم السيوطي إلي بوان (3)، ويتجه الطبري إلي نسبهم إلي جهة الأم (4)بينما يعتبرهم المسعودي والمقريزي سلالة من جنس السودان  (5) أما القنائي فيحدد نسبهم  إلي حبش بن كوش (6)، والأحباش هم جنس اسمر اللون يمتاز بالذكاء والنشاط وهم خليط من الحاميين والزنوج ( 7) ورغم أن نسبة الدماء الحامية قد تصل إلي80 % إلا أن هناك نواة سامية ) 8).


          يرجع وجود الرقيق الأحباش في اليمن إلي ما قبل الإسلام، فكان التجار يقبلون علي شرائهم من الحبشة ‘ وبيعهم في أسواق اليمن القريبة (9) حيث كان الرقيق يمثل سلعة رائجة في تلك الأسواق نظرا للمهارات المتعددة التي كان يتقنها هؤلاء الرقيق مما أدي إلي كثرتهم ببلاد اليمن(10)، وعلي الرغم من أن معظم الرقيق باليمن من الأحباش الذين يستقدمون من سواحل البحر الأحمر المواجه لليمن (11) إلا أن الأسواق اليمنية كانت تضم أيضا
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(1) قبائل القالة: أو أرمو تشكل اليوم اكبر مجموعة عرقية في الحبشة، ولغتها أكثر اللغات انتشارا في البلاد وقد اعتنقت معظم قبائل القالة الدين الإسلامي منذ القرن الثامن عشر " الطيبي : المرجع السابق ، ص 22

(2) حضرموت: بالفتح ثم السكون، وفتح الراء والميم وقيل سميت بحاضر ميت وهو أول من نزلها، وقيل سميت بحضر موت بن يقطن بن عامر بن شالخ ، وقيل : اسم حضر موت عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد الشمس بن وائلة بن الغوث بن قطن بن عريب بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ وإنما سمي حضر موت لأنه كان إذا حضر حربا أكثر فيها من القتل فلقب بذلك ،وحضر موت ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر "  ياقوت: معجم البلدان ، بيروت 956 1،ج 2، ص 296 ،270.

 (3) قال السيوطى: ولد حام كوش ونيرش وبوان ومن بوان الصقالبة والنوبة والحبشة والهند والسند "السيوطي : رفع شأن الحبشان، ص68.

(4) نسب الطبري الحبشة إلي جهة الأم بقوله " نكح كوش بن حام بن نوح ابنة بتاويل وهى قرنبيل فولدت له الحبشة" الطبري: تاريخ الطبري،ج1ص 12

(5) المقريزي: البيان والإعراب، ص 131

(6) القنائي : الجواهر الحسان ، ص 4.

 (7)  الزنوج : كان العرب يقصدون بهذه التسمية الشعوب السوداء الناطقة بلغة البانتو والتي تعيش علي سواحل شرق إفريقيا وفي أراضية الداخلة وبعض الكلمات الزنجية التي يوردها المؤرخون العرب تشير بوضوح إلي أصولها في لغات البانتو " 

 فيدل وآخرون :  ساحل إفريقيا الشرقي ، ص  658.


(8)  يسري عبد الرازق الجوهري:  الإنسان وسلالاته ، ص 351.

(9) حسين العمري :  الأمراء العبيد والمماليك في اليمن ،بيروت 1968ص 36.

(10) ابن الجوزي :  تنوير الغبش، ص   41؛ عبد المجيد عابدين  :بين الحبشة والعرب ، ط مصر ( د - ت) ، ص 106.


(11) جواد علي: المفصل ،  بغداد    1980 ؛ج 3     ؛ص 453.

أعدادا كبيرة من السودانيين ( 1) والزنج، والنوبيين (2) لذلك فإن المصادر (3) أطلقت عليهم لفظا جامعا فسمتهم الأحباش نسبة لسواد البشرة الذي يميز أصنافهم عن غيرهم من الرقيق ، كما يطلق في المقابل علي العجم  البيضان أو الحمران  نسبة إلي بياض البشرة أو احمرارها،وقد تعددت فروع الأحباش في اليمن فمنهم الحاميون(4)  والبهل الذين يفترقون عن الجنس الزنجي علي الرغم من سواد بشرتهم  (5)كما كان يعيش في زبيد جماعات من البجة والنوبيين (6) كما كان يوجد أيضا مقادشة نسبة إلي مقدشيوا ) وزيالع ( نسبة إلي زيلع  وبربرة (7) والدناكل والبانتو (8)
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(1) السودان: بلاد السود -  بلاد السودان - التي يطلق عليها بشكل إجمالي اسم السودان ولا تشمل أحواض السنغال والنيجر والتشاد فحسب بل تشمل أيضا أجزاء من منطقة السفانا والغابات الواقعة إلي بجنوب من تلك الأحواض وهي بلدان عريضة، وليس في أقاليم السودان من الحبشة والنوبة والبجة وغيرهم إقليم أوسع منه ، ويمتد إلي قرب المحيط الهندي مما يلي الجنوب، ومما يلي الشمال علي مفازة تنتهي إلي مفازة مصر وراء الواحات ثم علي مفازة بينها وبين ارض الزنج وليس لها اتصال بشئ من الممالك الا بدولة المغرب لصعوبة المسالك بينها وبين سائر الأمم" جمال زكريا قاسم: الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية، القاهرة،   1975ص 18  ، حسن عيسي عبد الظاهر: الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا  ، القاهرة (الزهراء للإعلام العربي )1991 ،ص50.


(2) النوبيين: عرف العرب النوبة بعد فتح مصر وان الاسم كان يشمل أيضا جميع إلا فريقين الذين يقع مواطنهم الأصلي في البلدان الممتدة إلي الجنوب من النوبة ، إي الجماعات الناطقة بالغات النيلية واللغات السودانية الشرقية "يوسف طالب : شتات الأفريقيين في ربوع أسيا، ص 790


(3) المبرد :  الكامل في اللغة والأدب، بيروت ( د ـ ت )، ص 314، 317 ،السيوطي : رفع شأن الحبشان ، ص10،. صفاء حافظ عبد الفتاح : السودان وثورتهم في المدينة المنورة ‘ القاهرة 1991 ، ص16.

 (4) الحاميون: يسكنون شرق افريقية وبعض الجهات الواقعة إلي الغرب من البحر الأحمر والشمال الأفريقي وهم بعامة لا يختلفون اختلافا واضحا في مظهرهم عن العرب حتى ليصعب التميز بينهم وهم نسل حام بن نوح عليه السلام وسكان الغابات"حسين عيسي عبد الظاهر :  الدعوة الإسلامية في غرب افريقية ، ص    50   ؛ سبنسر ترمنجهام : الإسلام في شرق أفريقيا ، ترجمة محمد عاطف النواوي ، القاهرة مكتبة الانجلو المصرية 1973 ، ص 19.

(5) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي ، القاهرة 1925 ، ص 336


(6) المقدسي : أحسن التقاسيم ‘ ص 103.

(7) بربرة : أو بربرا :  فرضه الصومال علي خط عرض 10 ه – 26 شمالا 45ه  – 4 شرقي، ويذكر ابن سعيد المتوفى عام  1286 م أن معظم أهل بربرة اعتنق الإسلام وذكر فيدل إن بربرة كانت تشمل علي وجه التقريب ساحل الصومال الحالي ، بما فيه الجزء الشمالي المواجه لخليج عدن ‘ حيث لا تزال توجد مدينة بربرة "  دائرة المعارف الإسلامية ‘ ج    6 ص    588 ؛ فيدل و آخرون: ساحل أفريقيا الشرقي ، ص 622 .

(8) البانتو : بدأ ظهور البانتو  (Bantu) في شرق أفريقيا حوالي سنة (1000)  قبل الميلاد وعددهم كبير جدا ويعيشون جنوب بحيرة فيكتوريا ونسبة الدم الزنجي والحامي ليست متساوية أو متشابهة في جنس البانتو كله وهكذا أصبحت توجد مجموعات متعددة أو مختلفة من البانتو" سبنسر ترمنجهام : الإسلام في شرق أفريقيا ، ص 18، 19.

علاوة علي جمع غفير اتجه إلي اليمن من  جزيرة دهلك (1) كذلك استقرت في مخاليف اليمن بطون متعددة من الأحباش أهمها بنو مشعل، وبنو عمران،وبنو زعل ، والحكيمون (2)  إلي جانب الجزليون الذين ينسب إليها ملوك بني نجاح باليمن ، أما بطن سحرت (3) فقد ظهر منه كثير من أرباب السياسة مثل الوزير مفلح الفاتكي (4)علاوة بطن أمحرة وينسب إليه وزير بني نجاح سرور الفاتكي(5).

    اما عن  أطوار العلاقات بين الأحباش واليمنيين قبل الإسلام فتعود العلاقات بين العرب والأحباش إلي عصور قديمة سابقة علي ظهور الإسلام بل تمتد إلي القرن العاشر قبل الميلاد  (6) أي قبل بضعة قرون من تاريخ الوصف الذي تركه لنا عنها صاحب المؤلف المجهول كتاب " دليل الملاحة في بحر اريتريا " ويرجع هذا الكتاب إلي القرن الأول أو أوائل القرن الثاني الميلاديين ‘ ويؤكد ذلك أن مملكة أوسان الغنية القوية في اليمن كانت تدين بأهميتها التجارية لكثافة معاملاتها مع شرق أفريقيا (7) مما دفع دولة حمير إلي السيطرة علي الحبشة ‘ فكانت الحبشة جزء من إمبراطورية تضم اليمن والحبشة فكان أمرائها يدينون بالولاء لملوك حمير باليمن (8) وقد عثرت احدي البعثات الألمانية علي آثار تعود إلي القرن الرابع تفيد بان حكام حمير كانوا يتولون مقاليد بلاد الحبشة (9) وقد انعكس الارتباط السياسي علي اللغة الحبشية فقد أثبتت النقوش القديمة في بلاد الحبشة أنهم كانوا يستخدمون في هذه الفترة اللغة والكتابة السبئية 
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(1) دهلك : كانت جزيرة دهلك تمثل بحكم موقعها، مفتاح الحكم في التجارة البحرية للحبشة و استخدمت هذه الجزيرة في العصر العباسي قاعدة لضمان أمن الحجاج المتوجهين إلي الأماكن المقدسة في وقت كان البحر الأحمر مليئا بالقراصنة "  انريكو تشيرولي:  العلاقات بين الحبشة والعالم الإسلامي ، ص 639..


(2)  عبد المجيد عابدين:  المرجع السابق ، ص 114.

(3)  سحرت: هي بطن من بطون قبائل الحبشة "  تاج الدين عبد الباقي : بهجة الزمن في تاريخ اليمن ، تحقيق : عبد الله محمد الحبشي ، صنعاء اليمن 1988 ، ص 103.

(4) مفلح الفاتكي:  ينسب إلي قبيلة سحرت بالحبشة وكان يكني أبا منصور ، ومنصور ولد له وكان منصور هذا رشيدا من الأعيان أهل الخبرة والتفقه والأدب والسماحة والشجاعة، وكان الناس يقولون لو كان له نسب من قريش كملت له شروط الخلافة وقد تولي مفلح الفاتكي الوزارة لبني نجاح " عبدالمجيد اليماني:  بهجة الزمن ، ص103 .


(5) سرور الفاتكي : هو أبو محمد سرور الفاتكي كان من عبيد منصور بن فاتك وربي في رعاية زوجته السيدة الصالحة الحرة زبيدة ، ولما بلغ أشده ولته زمام الممالك وشئون القصر كما تولي قيادة الجيش وكان يميل إلي الدين والتخلي للعبادة والإقامة في المسجد حتى إثناء توليته الوزارة حتى قتل إثناء الصلاة سنه 551 هـ علي يد رجل يقال له محرم من إتباع علي بن مهدي " تاج الدين عبد الباقي : بهجة الزمن ، ص 113 ـ 118. 

 (6)محمد عبد العال: بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهم ،الإسكندرية 1989، ص  438  دولاب ضيدان : المرجع السابق، ص 39 – 40.

(7)طالب : شتات الافريقين في ربوع أسيا ، بحث نشر في موسوعة      ( تاريخ أفريقيا) ، ص 781.

(8)عدنان نرسيسي : اليمن و حضارة العرب،  بيروت مكتبة الحياة  ( د- ت) ص 19.

(9) ذكر زاهر رياض  أن بعثة ألمانيا يرئسها لتيمان أستاذ الدراسات الشرقية بجامعة توبنجن عثرت في سنه 1904 م علي أربعة نقوش تركها الملك عيزانا يلقب فيها بحاكم حمير وريدان وسبأ واكسوم وسيداموا وبيجاو كاسو في القرن الرابع الميلادي"  زاهر رياض : مصر وأفريقيا ‘ القاهرة 1976 ص 42.


لأن المخطوطات الحبشية إما مطابقة تماما عن اللغة ا لسبئية ، وأما أن تشبهها إلي درجة لا تدع مجالا للشك في تطورها عن اللغة السبئية (1)  كما أخذت اللغة السبئية من الحبشة ‘ ودليل ذلك أن لفظ تبع وحمير حبشيتين ، فكلمة تبع تعني القادر، وكلمة حمير تعني داكن اللون (2) ونجد ألفاظا أخري من أصل حبشي من لغة الجعيز) وكانت شائعة الاستعمال في اليمن) (3) شجعت سيطرة اليمنيين علي الحبشة التجار الذين كانوا يتردون بانتظام بين موانئ اليمن والحبشة علي الاتجاه إلي الحبشة حاملين سلعهم وبضائعهم (4) يمارسون نوعا من العلاقات من الساحل الأفريقي للبحر الأحمر (5). وبمرور الزمن اخذوا يستقرون هناك ثم سرعان ما اخذوا يلعبون دورا مهما في إرساء قواعد حضارة تنبثق من صميم الحضارة اليمنية العتيقة ، خاصة حينما نفذت قبائل حضر موت إلي الحبشة عن طريق باب المندب وأقاموا دولة أكسوم (6) وفي القرن الأول قبل الميلاد (7)  وتؤكد الآثار التي عثر عليها في حضر موت أن اليمن ارتبطت بشرق افريقية منذ العصر الحجري الحديث (8) وشيد أبناء حضر موت عديد من الآثار المعمارية في اكسوم التي ما تزال قائمة حتى اليوم (9)  وهكذا كانت التجارة فضلا عن ثروات أفريقيا دافعا قويا إلي الفتح والاستيطان الدائم (10). ونستدل علي ذلك من نقوش الكتابة التي تحمل أسماء يمينية مثل القحطاني والحضر مي وغيرها (11) لما فشل الرومان في السيطرة علي
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(1) إنريكو تشيرولي :العلاقات بين الحبشة والعالم الإسلامي، بحيث منشور في موسوعة في تاريخ أفريقيا العام ‘ الناشر اليونسكو 1997 ‘  ،ج 3 ، ص 635


(2) علي اكبر فياض : تاريخ الجزيرة العربية والإسلام ،ترجمة : عبد الوهاب علوب ، مركز النشر بجامعة القاهرة 1923،     ص 28  .

(3)ورد في القرآن الكريم الكلمات الحبشية التالية " مشكاة" من مسكت " نافذة " و " كفلين " وهو مثني الكلمة الحبشية كفل"  قطعة ، جزء  برهان ) الدليل القاطع ( اللغة الحبشية) النور،  التنوير (  تابوت) وهي كلمة حبشية تعني تابوت العهد أو صندوق ، والحوارين بالغة الحبشية تلاميذ أو رسل ، مصحف باللغة الحبشية ، نسخة أو كتاب ، وكذلك كلمة منبر تعني منبر باللغة الحبشية "إنريكوتشيرولي:العلاقات بين الحبشة والعالم الإسلامي ، ص 636 هامش 4


(4)عطية القوصي : تاريخ دولة الكنوز الإسلامية ، القاهرة دار المعارف سنه   1981 ص 43


(5) صلاح الشامي : الموانئ السودانية ، مصر 1961 ، ص18

 (6)اكسوم :نجح العرب في تأسيس مملكة اكسوم في القرن الأول الميلادي ، و ازدهرت اكسوم في القرن الثالث الميلادي ، وأخذت تمد نفوذها علي المناطق المجاورة لها في الشمال والجنوب والشرق وفي هذه المرحلة دخلت المسيحية إلي الحبشة فيما بقرب من عام 320م   "السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب قبل الإسلام ‘ ص 121

(7)عابدين: صور من وحدة الفكر العربي في إفريقيا، القاهرة 1970ص 7


(8) حسن شهاب : تاريخ اليمن البحري ، بيروت ، دار العودة 1981 ص 15

(9) خلف اليمنيين آثارهم في دولة اكسوم المنحوتة من صخر ( الغرانيت) التي يبلغ طول الواحدة منها نحو (70) قدما وتاريخها يعود إلي ما قبل دخول المسيحية إلي الحبشة ، وعلي أن أبوابها ونوافذها الصورية تشابه نوافذ وأبواب ناطحات السحاب  skys srabers  في حضر موت " حسن شهاب : المرجع السابق ، ص 16 ،  17


(10) بيومي مهران: دراسات في تاريخ العرب القديم ، ص 197

(11)ذكر فيدل إن هذه الأسماء وجدت في مقدشيوا وشمال تنزانيا واعتبرت دليلا علي الأصول العربية لساحل شرق أفريقيا " فيدل و آخرون : ساحل أفريقيا الشرقي ‘ ص 650 .

موارد اليمن عسكريا (1) اتخذت من التبشير بالمسيحية ستارا للسيطرة عليها من خلال الأحباش ، فكان دخول المسيحية إلي الحبشة علي يد فرو منتوس (2)  في القرن الرابع من عام320 م (3) وكان ذلك أيضا يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين اليمن والحبشة خاصة بعد أن اعتنقها عزانا ملك اكسوم (4). الذي عمل علي نشر المسيحية في بلاد اليمن بدعم من  بيزنطة (5) ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا فانتشرت علي المذهب المنوفستي (6)  وفي نفس الوقت تمكنت اليهودية من الانتشار فيها بعد أن اعتنقها ذي نواس (7)  آخر ملوك حمير (8) لما اعتنق ذو نواس اليهودية اضطهد ا نصارى نجران (9) بوازع من الروح القومية التي جعلته ينظر إلي نصارى نجران علي أنهم عملاء للقوي معادية وهم الأحباش (10) والرومان الذين كانوا يطمعون في السيطرة علي اليمن  
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 (1)حاول الرومان شن الحملات علي اليمن ولكنهم فشلوا في احتلال اليمن وقد لعبت العوامل الطبيعية دورها في إفشال عملية اختلال اليمن إذا لاقي الرومان من الحر والعطش والجوع مما جعلهم يقرون التراجع والعودة إلي بلادهم فهلك أكثرهم  " جاسم صكبان علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‘  ط عمان سنه 2002 م ‘ ص 43


 (2)فرومنتيوس : هو المطران المسمي أبا سلامة والذي يطلق علية في التراث الإثيوبي " كيساتى برهان " صادق ميكوريا و آخرون : القرن الأفريقي ، بحث منشور في موسوعة تاريخ أفريقيا العام ،ج3 ص 619 

(3) دخلت المسيحية علي يد " فرومنتوس" حين رست به السفينة في ميناء عدول ، فأمكنه أن يدخل المسيحية في المراكز التجارية بالحبشة حيث يكثر بها الأجانب ، لما أدخل المسيحية في بلاد اليمن علي أساس مذهب الطبيعة الواحدة الذي قال به " فرومنتوس" في الحبشة وأقيمت الكنائس في ظفار وعدن ونجران وصنعاء " ابن هشام : سيرة ابن هشام ، ج1 ، ص 77  ،   مراد كامل: في بلاد النجاشي ، القاهرة 1949 ، ص 31


(4) عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الجزيرة العربية ، القاهرة ( د-ت) ص 114 ، السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب قبل الإسلام  ‘ ص 121

(5) المقريزي : الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ‘ ص   3 ،عبد المجيد : بين الحبشة والعرب ‘ ص  14 ،عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الجزيرة العربية ‘ ص 116

 (6)المذهب المنوفستي : هو المذهب القائل بأن للمسيح له طبيعة واحدة بخلاف أقوال القس أثناسيوس الذي نسب اليه المذهب الاثناسيوسية وذهب الى أن المسيح أزلى كأزلية الله وان جميع ماحوله من صفات كالجسد والجوهر أزلية كأزلية الله لاستمدادها من الازلية العليا"

 سوسن نصر : تاريخ العرب قبل الإسلام ‘ ص 102،محمود محمد السيد :تاريخ الدولة البيزنطية ،مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ،  ص67.

(7) زغلول عبد الحميد: تاريخ العرب قبل الإسلام ، بيروت1976  ص 196.


(8) ذي نواس : هو يوسف أسار الملقب - ذو نواس -هو آخر ملوك حمير الذي تهود وفرض اليهودية علي اليمنيين ووجه انتقامه إلي نجران اكبر مراكز تجمع المسيحيين علي نحو ما ذكره القرآن الكريم في سورة البروج (4 ـ 9) إذ يقول : قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له ملك السموات والأرض والله علي كل شئ شهيد."   عبد العزيز صالح : المرجع السابق ‘ ص117-118

(9) ذكر يوسف طالب إن المؤلفون الأوائل ذهبوا إلي أن هذا الغزو لليمن كان سببه الاضطهاد لمسيحي نجران غير ان الدافع الحقيقي للغزو كان اقتصاديا بطبيعة ذلك ان طلب المواد الكمالية ازداد في العالم البيزنطي زيادة هائلة وكانت تجارة هذه السلع حكرا علي اليمنيين الذين كانوا يبيعونها لهم بأسعار باهظة جدا " يوسف طالب : شتات الا فريقين في ربوع أسيا ‘ ص 7

(10)عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الجزيرة العربية ‘ ص 117


لأهداف سياسية واقتصادية ودينية (1) فهيأ لهم حادث الأخدود سنه  522 م  لتحقيق أهدافها في اليمن بواسطة الحبشة المتعلقة أيضا بمد نفوذها علي مضيق باب المندب لذي يتحكم في تجارة المحيط الهندي والبحر الأحمر علاوة علي الطريق البري بين اليمن والشام (2)  نتيجة اتفاق القوي النصرانية الكبرى بيزنطة وبطريرك (3) الإسكندرية، والحبش علي مناصرة نصارى نجران (4) بواسطة ملك الحبشة المسمي- كلب بن أصبحا  الذي أرسل جيشا كبيرا بقيادة ارياط الذي سار بجيشه في البحر حتى نزل بساحل اليمن ، في الوقت الذي كانت اليمن تعاني فيه من الضعف ، فضلا علي أن ملك اليمن ذو نواس فقط ولاء كثير من القبائل القوية نتيجة استبداده برأيه (5) مما سهل الانتصار الحاسم والسريع للحبشة علي اليمن سنه 525هـ (6) بقيادة أبرهة (7) الذي خلف أرياط (8) مما أدي إلي تزايد عدد الأحباش في مخاليف اليمن بعد سيطرتهم عليها ( 525 – 575 م ( خاصة وأن معظم جيش النجاشي (9) الذي يقدره المسعودي بحوالي سبعين ألفا (10) فضلوا الاستقرار باليمن واختلطوا بأهلها
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(1)عدنان نرسيسي: اليمن وحضارة العرب ، ص 24 ؛ إبراهيم حركات : المرجع السابق ، ص 32.

(2) لعل بيزنطة اتخذت هذه الخطوة نتيجة لأطماع الفرس التي ازدادت في اليمن ، ثم لا يخفي إن عداوة الحبش للعرب قديمة العهد ، نشأت من وقت أن كان عرب اليمن يخطفون الأحباش من سواحل الحبشة ويبيعوهم أرقاء في جزيرة العرب "  عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، القاهرة     1982  ،ص 74 .

(3) بطريرك : بباء موحدة مفتوحة ثم طاء مهملة ساكنة بعدها راء مهملة مفتوحة ثم كاف في الأخر والبطارقة عند النصارى عبارة عن خلفاء الحواريين الذين هم أصحاب المسيح عليه السلام وكان سائر المتنصرة بالحبشة تابعين لكنيسة الإسكندرية ، ولا تصح ولاية ملوك الحبشة الا بتولية البطارقة ، والبطريرك هو لقب علي القائم بأمور دين النصرانية ‘ والبطريق بلغة أهل الشام والروم هو القائد الأعظم وتحت امرته عشرة ألاف رجل "القلقشندى:صبح الأعشي ، ج 5    ، ص208 – 472  ، ابن منظور: لسان العرب ج ا ، مادة بطريق .


(4) شجعت القوة النصرانية الكبرى الأحباش علي غزو اليمن خاصة بطريق الإسكندرية والإمبراطور البيزنطي جستنيان حرضوا نجاشي الحبشة علي الانتقام لنصارى نجران " السيوطي:  رفع شأن الحبشان ، ص  22 ؛ عبد العزيز صالح:  تاريخ شبه الجزيرة العربية ، ص 118 جاسم صكبان : المرجع السابق ، ص 45.

(5) سوسن نصر: تاريخ العرب قبل الإسلام ، ص 109.


(6) المسعودي: مروج الذهب ، ج 2 ص، 78 ؛ عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الجزيرة العربية ، ص 118


(7)أبرهة :معناه في التراث الأثيوبي : المعتمد /المستنير / المستضئ الذي يستفاد من ألقابه المنقوشة علي الآثار انه ملك اكسوم ، حمير ، وكاسو ، وسبأ  والحبشة وريدان وصالحين والبجمة   " صادق ميكوريا وآخرون : القرن الأفريقي ، بحث منشور في موسوعة تاريخ أفريقيا العام ،ج3 ص 617


  (8)سوسن نصر: تاريخ العرب قبل الإسلام ، ص 109. 

(9)النجاشي  : اسم النجاشي هو تحريف لكلمة بحر نجش أي حاكم البحر وهو الاسم الذي حمله حاكم الولاية البحرية وهو اسم لكل من ملك الحبشة ، كما يسمي كل خليفة للمسلمين أمير المؤمنين ، ومن ملك الروم قيصر والترك خاقان والفرس كسري ، والقبط فرعون واليمن تبع ، وحمير القيل " السيوطي : رفع شأن الحبشان ، ص 222 ـ 223 ؛ زاهر رياض : الإسلام في أثيوبيا ، ص27. 


(10) المسعودي : مروج الذهب ، ج 2 ص 78. ؛ سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ العرب قبل الإسلام ، ص 197


وأصبحوا جزء من نسيج المجتمع (1) 


               علي الرغم من إن احتلال الأحباش لم يدم طويلا علي اليمنيون الذين استطاعوا بمساعدة الفرس أن يستعيدوا حريتهم من الأحباش سنه 575م (2) الا أن الوجود الحبشي ظل مستمرا حتى إن القيل المشهور سيف بن ذي يزن قتل علي يد العبيد الأحباش انتقاما من استعانته بالفرس لتحرير اليمن(3) انتشر الإسلام علي ساحل الحبشة بفضل إسلام النجاشي الذي أرسل له الرسول ( ()عمرو بن أمية الضمري (4)  سنه  6هـ/ 628م  وكتب معه كتابا ( 5)  يدعوه فيه للإسلام ، ورد النجاشي بكتاب يعلن فيه إسلامه ( 6)  حتى أصبح داعيا له وعلي يديه اسلم عمرو بن العاص ( 7)  بينما يتجه بعض الباحثين المحدثين (8) إلي إنكار إسلام النجاشي ويؤكدون أن الإسلام لم يظهر في بلاد الحبشة إلا بعد مدة طويلة ويستدلون علي ذلك بما ذكره ابن الأثير من أن عمر بن الخطاب بعث إليهم الصحابي علقمة بن محرز العلقمي في البحر مع نفر من المسلمين فأصيبوا فجعل عمر علي نفسه إلا يحمل في البحر احد يعني للغز ( 9)  ويرجح ذلك إلي عدم إدراك هؤلاء الباحثين إلي الطبيعة الجغرافية الصعبة لبلاد الحبشة ‘ فهي هضبة شديدة الوعورة والمناعة والقسوة وتنقسم إلي أقسام .
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(1) المسعودي : مروج الذهب ،ج2 ، ص  78، حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في إفريقيا ، القاهرة مكتبة النهضة المصرية 1984 ص 162 .

(2) ابن هشام:  سيرة ابن هشام ، ج1  ص 74 ـ 76 ؛ سعد زغلول: المرجع السابق ، ص 199.

(3) حسين العمري : الأمراء العبيد والمماليك في اليمن ‘ بيروت دار الفكر المعاصر، 1989 ، ص 19.

(4) عمرو بن أمية الضمري : هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس ابو أمية الضمري صاحب رسول الله (  () شهد مع المشركين بدرا وأحد واسلم حين انصرف المشركون عن أحد ، وكان شجاعا مقداما بعثه رسولا إلي النجاشي ، وغزا مع النبي (() وروي أحاديث حدث عنه ابناه جعفر وعبد الله وابن أخيه الزبرقان بن عبد الله وتوفي زمن معادية  " الذهبي : أعلام النبلاء ج4  ص 203


(5) " الذهبي : أعلام النبلاء ج4  ص 203

 (6) الذهبي :  أعلام النبلاء ‘ ج4    ،  ص 203.

(7)السيوطي :  رفع شأن الحبشان ، ص  173.

(8)ذكر عبد الرحمن زكي أن أهالي الأحباش كانوا يدينون بالمسيحية في النصف الثاني من القرن الثاني ، ولم يتحول أهلها إلي الإسلام الا في القرن الثاني عشر " عبد الرحمن زكي :  تاريخ الدول الإسلامية بإفريقيا الغربية ، ط مصر، 1961،ص 47 .

(9)حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في إفريقيا ، ص 164 ؛ انريكوتشيرولي : العلاقات بين الحبشة والعالم الإسلامي ، بحث نشر في موسوعة  (تاريخ إفريقيا العام ‘ ص 637 .


متعددة (1) لذلك فهي ذات ممالك عديدة وإمارات وأقاليم صغيرة وعلي رأس كل منها  أمير أو ملك يحكمها (2)  وإنما كان النجاشي علي حد قول المسعودي يقتصر حكمه علي منطقة الساحل المقابلة لليمن (3) إذا كان لطبيعة بلاد الحبشة أثر كبير علي نظامها السياسى فهي ككل البلاد الجبلية لا تساعد علي قيام دولة متحدة ذات حكومة مركزية ولذلك فإن الحبشة عاشت مجزأة بين عدة ممالك، وكانت الحبشة دوما اتحاد أقاليم منفصلة ‘ولذلك اتخذ ملك الحبشة لنفسه لقب ملك الملوك (4)  بينما يرجع الباحث إسلام النجاشي لما سبق ذكره علاوة علي ما ورد في المصادر التاريخية الموثوقة (5) علاوة علي الأحاديث النبوية الصحيحة بصلاة الرسول (()علي النجاشي صلاة الغائب يوم وفاته (6) .

         لما كان الرسول يرتبط بعلاقات ودية مع نجاشي الحبشة لذلك كانت منطقة الحبشة من المناطق التي لم يفتحها العرب أو غيرهم من الشعوب المسلمة ، ولم تكن لذلك تابعة للخلافة في أي وقت من الأوقات بيد أنها اعتنقت الإسلام من خلال الصلات التجارية والثقافية مع اليمن ، حيث كان التجار اليمنيون يتوافدون إلي الحبشة لأغراض تجارية (7)  فدخل الإسلام الحبشة باستخدام طريقين تجاريين رئيسيين من جزر دهلك ( 8) وزيلع إلي داخل البلاد واعتنق أهل جزر دهلك الإسلام في أوائل القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي ، وفي الوقت نفسه بدأ اليمنيين يقيمون في أماكن مختلفة من ساحل البحر ، وانطلاقا من هذه المراكز انتشر الإسلام داخل الحبشة وانطلاقا من هذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(1) تقع بلاد الحبشة في المنطقة الحارة إلي الجنوب من خط عرض 14 وتكاد في نهايتها تمس خط الاستواء وهي هضبة مترامية الإطراف شاهقة الارتفاع ويقسمها الأخدود الإفريقي الشرقي إلي قسمين قسم شمالي أو الهضبة الشمالية وكأنما تستند من جانبها إلي جداريين هائلين وتتناوب فيها الجبال الشاهقة فتجعل منها بلاد شديدة الوعورة والمناعة والقسوة ‘ وقسم جنوبي هو الهضبة الجنوبية وهي  قل وعورة من الهضبة الشمالية ويفصلها عن تلك الهضبة الأخدود الأفريقي الذي يمتد من الجنوب إلي الشمال الشرقي " رجب محمد عبد الحليم : الإسلام والحبشة عبر التاريخ ‘ القاهرة 1954 ، ص 14.

(2) القلقشندى :  صبح الا عشي،  ج5   ، ص 222.

(3) المسعودي  : مروج الذهب ج2  ص14 ـ 18 ؛ أمين توفيق : الحبشة عربية الأصول ، ص 21.
                                                   (4)السيوطي : رفع شأن الحبشان ، ص 18 ؛ زاهر رياض : الإسلام في الحبشة ، ص 25.

(5)ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ج 1 ص259 ؛ الطبري :  تاريخ الطبري ،ج2  ص652   ؛ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ، ج2 ، ص224 ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ، ج2 ، ص 42.

(6) ذكرالسيوطي  أنه " حين مات النجاشي قال رسول الله ( () لأصحابه " أن أخاكم اصحمه قد مات فخرج رسول الله  (( ) فصلي كما يصلي علي الجنائز، فكبر عليه أربعا فقال المنافقون يصلي علي علج مات بأرض الحبشة فأنزل الله تعالي " ومن أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله " سورة آل عمران آية   199 السيوطي : رفع شأن الحبشان ‘ ص 116 ـ117 .


 (7) ايفان هربك : إفريقيا في أطار تاريخ العالم ، ص 28؛ دولاب ضيدان : المرجع السابق ، ص34 .


(8)  محمد الفاسي : مراحل تطور الإسلام وانتشار في أفريقيا ، ص 106

المراكز انتشر الإسلام داخل الحبشة (1) لذلك كان انتشار الإسلام في المناطق الداخلية في الهضبة الحبشية ذا طابع سلمي من خلال التجار اليمنيين ‘ وكانت الطرق التي سلكها العرب المسلمون إلي القارة الإفريقية هي الطرق نفسها التي سار عليها أجدادهم من قبل من اجل التجارة (2) واستجاب لهم بدو القالا الذين نجحوا في نشر الإسلام في الهضبة الحبشية وفي اريتريا حيث اعتنقت قبائل التقري الإسلام  ( 3) واتسعت دائرة الإسلام بدخول ملوك بلاد كوش فيه،  وأصبحت  مدينةهرر  مركزا إسلاميا هاما يتبعها مدن أخري مثل فتجر وداورة وهدية  (4) وبلي، وغيرها في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي (5) بعد أن كانت من قواعد المسيحية ببلاد اليمن (6) كما جذب الإسلام من خلال هؤلاء التجار كثير من قبائل الجلا (galla) (7) والصوماليين الذين استوطنوا الحبشة (8) وتزايد عدد التجار المسلمين الذين توجهوا إلي الساحل الشرقي للحبشة ليؤسسوا جاليات صغيرة وتزوجوا بنساء من أهل البلاد واندمجوا معهم وأثروا عليهم فتحولوا تدريجيا إلي الإسلام (9) وكانت حركة التجارة هي الجواد الذي يقود قافلة الدعوة فقام
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(1) ذكر تشيرولي انه في بداية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي أنشئت في جزر دهلك أمارة إسلامية مستقلة وظهرت الأنشطة التجارية التقليدية التي كانت تضطلع بها ادوليس وأقامت علاقات تجارية نشطة مع الحبشة المسيحية، وتوجد أدلة علي النشاط التجاري لسلطنة دهلك في وثيقة يهودية عربية عثر عليها في جنيزة كنيس بالقاهرة، وتبين هذه الوثيقة ان تاجر من منطقة طرابلس في ليبيا  يسمى اللبيدي لأنه مولود في لبيدة توقف في دهلك لأغراض التجارة وهو في طريقه من مصر إلي الهند قبل عام 490 هـ/ 1097 م ."انريكوتشيرولي : العلاقات بين الحبشة والعالم الإسلامي ، ص 638 .

(2) يوسف فضل حسن : الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية  ص 28؛ سنبسر ترمنجهام : المرجع السابق ، ص 10


(3) يوسف فضل حسن: المرجع السابق ، ص 31


(4)هدية :  تقع جنوب اوفات، ومنها تجلب الخدام من بلاد الكفار، وكان السراق تقصد بهم مدينة اسمها  )وشلو) بفتح الواو والشين المعجمة واللام ، وأهلها همج لا دين عندهم فتخص بها العبيد ولا يقدم علي هذا في جميع بلاد الحبشة سواهم، ولذلك التجار إذا اشتروا العبيد يخرجوا بهم إلي وشلو فيحصونهم بها لأجل زيادة الثمن، ثم يحمل من خصي منهم إلي مدينة هدية لقربها من ) وشلو( ." القلقشندى:  صبح الاعشي ،ج 5   ص 313

 (5)حسين مؤنس : الإسلام الفاتح، القاهرة (د ـ ت)،  ص 179 ؛ محمد الفاسي و آخرون : مراحل  تطور الإسلام ‘ بحث منشور في موسوعة تاريخ أفريقيا العام ، ج3، ص 107.

(6)ذكر صادق ميكورياأن المسيحية تضرب بجذور عميقة في بلاد كوش وتنتظم عدد كبير من الكنائس المنحوتة في الصخرة.""

 صادق ميكوريا : القرن الافريقي ‘ بحث منشور في موسوعة تاريخ أفريقيا العام ، ج3 ص 632.

(7)الجلا : قبائل الجلا ينقسمون الي سبعة بطون تسمي ( ولوجا ) بفتح الواو وضم اللام مع التشديد ) وهو اسم الجنس الذي ينتمون إليه" 

حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ، ص 169 .

(8)حسن إبراهيم حسن : المرجع السابق ،  ص 35.

(9)محمد الفاسي : مراحل تطور الإسلام وانتشاره في إفريقيا، ص 107؛ 108.

التجار الكارمية ( 1)  بنشر الإسلام فى الحبشة وساعدهم علي ذلك ترحيب الملوك  والأمراء بهم بسبب نشاطهم الاقتصادي ، وما يتميزون به من حسن الأخلاق والتقوى والورع، علاوة علي طول أقامتهم بالبلاد واختلاطهم مع الاهلين ومعرفتهم بعادتهم وتقاليدهم حتى اسلم علي أيديهم كثير من الناس(2)  فكان الاستيطان اليمني الواسع النطاق دور حاسم في نشر الإسلام في الحبشة، فأقبل الأحباش علي اعتناق الإسلام بكثرة ‘ حيث كان اعتناق الدين الجديد يمثل إلي حد ما وسيلة للإفلات من خطر الاسترقاق الذي ازدهرت تجارته في بلادهم (3)  فكان الرقيق الذين يعتنقون الإسلام يعتقون فيصيرون موالي (4) هكذا زحف الإسلام الي الحبشة بدون حرب ولا إكراه في دعوته و معلوم أن الإسلام حد من نظام الرقيق وأوقف غزواتهم التي كانوا يشنونها علي بعضهم ‘ كما حرم أن يسترق مسلم مسلما وبذلك انقص مورد من موارد الرقيق   ( 5 )  وعلي الرغم من ان الرق كان نظاما اقتصاديا واجتماعيا مستقرا الا ان الإسلام جاهد في سبيل تحرير الرقيق‘ وحث الإسلام علي عتق الرقيق ، وجعل الإسلام عتق الرقيق كفارة عن كثير من الذنوب مثل القتل الخطأ ، و الحنث باليمين، والإفطار عمدا في شهر رمضان ولم يترك الإسلام فرصة من فرص التحرير الا انتهزها فسن طريقة التدبير وهي أن يوصي السيد بأن يكون عبده حرا بعد موته  ( 6 ) وللمالك ان يعتق عبده أو أمته إي يرد له حريته، ولكن تبقي هناك صلة بين المعتق وسيده تسمي الولاء  (7 ) مما كان من شأنه ان يزيد من الأحرار ويقلل من العبيد، بينما كان العبد لا يعتق قبل الإسلام الا إذا قام بعمل خارق، أو أدي خدمة عظيمة لسيده تبرر عتقه وتحريره (8 )  ولم يشعر هؤلاء العبيد بشئ من العنت، أو الاضطهاد لان الإسلام اوجب حسن معاملة الرقيق (9 ) كما انهي الإسلام إي تفاضل بين الناس علي أساس الجنس والنسب فسوى بين الناس علي اختلاف
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(1)الكارمية :الكارم مأخوذة من الكانم ،ووقع تصحيف فى الاسم واصبح كارما.بينما تتجه بعض المصادر الى ان هذه الطائفة تنسب الى منطقة التكارير وهما من مسلمى السودان واطلق عليهم الكارمية وهناك من يفسر كارم بانها تتألف من مقطعين هما "كار" بمعنى تجارة و"يم"بمعنى البحرفتصبح كارم فى هذه الحالة حرفة تجارة البحر"عصام عبد المنعم:التطور السياسى ومظاهر الحضارة فى عدن منذ بداية القرن الثالث حتى نهاية حكم بنى طاهر(204-923)،رسالة دكتوراه غير منشورة ،ص131،.132


(2) أبو حنفي القنائي : الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان ، ص2  ؛ حسن إبراهيم حسن : المرجع السابق ص 171 ؛ عبد الرحمن زكي : المرجع السابق ، ص 46  .

(3) زكري دراماني وأخرون :  الإسلام كنظام اجتماعي في إفريقيا منذ القرن السابع الميلادي ‘ ص 124.

(4) يوسف طالب :  شتات الإفريقيين ، ص 787.

 ( 5 ) زاهر رياض : الإسلام في إثيوبيا، القاهرة دار المعرفة سنه 1964  ص 100 .

( 6 )علي السيد محمود : الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية، القاهرة، 1988ص67 .

(7 ) راجية عبد الوهاب : الحضارة الإسلامية، القاهرة، 1990  ص 51 .

(8 ) السيد عبد العزيز سالم : التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية ، دار النهضة العربية ( د-ت)ص 35 .

(9 ) حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ‘ ص 32 .


أجناسهم (1) وأكد علي ان اختلاف الألوان والتميز من آيات قدرة الله " ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم أن في ذلك لآيات للعالمين " (2) وأتاح فرص التمتع بحقوق متساوية لجميع إفراد المجتمع بغض النظر عن اللون أو العرق ‘ فقال تعالي " هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها " (3) وحافظ الإسلام علي كرامة الفرد ولم يجعل إي تفاضل بين مسلم ومسلم إلا بالتقوى ‘وكان الرسول (( ) في غاية الشدة مع من يسئ معاملة العبيد ‘ لذا حرص علي إعلاء شأن الأحباش فكان يقدم بلال بن رباح علي أبي سفيان بن حرب سيد قريش وغيره (4) وقد ورد للرسول أحاديث متعددة تفيد بمدي اهتمامه (()  بالرقيق الأحباش وحبه لهم ( 5) كما أكد الرسول (( ) علي الحقوق السياسية للرقيق الأحباش " اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي" (6)ولم يقم الإسلام أي اعتبار للجنس واللون في النظام السياسي ‘ ولما جري التعامل مع الرقيق في اليمن وفق ما تقضيه الشريعة الإسلامية ‘ فقد  ارتقي كثير منهم مناصب السلطة- الولاية ‘- عامة كانت أو خاصة وذكر " ناصر خسرو" إن بني زياد اعتمدوا علي الأحباش واسندوا إليهم قيادة الجيش ‘ وإدارة الولايات بل ولي بعضهم وزارة بني زياد (7) وكان من المألوف أن يسند الأمراء الوظائف العليا إلي عبيدهم بهدف التدريب ثم يفوضوا إليهم مزيد من السلطات (8) وقد دان كثير من الرقيق بالإسلام عن عقيدة وإيمان لما رأوه من تعاليمه السمحة ومبادئه العادلة التي تتضمن لهم حياة حرة كريمة طالما تمنوها ولم يظفروا بها من قبل (9) فوجد الرقيق المعوقون اجتماعيا في مبادئ الإسلام ما يمكنهم من تحقيق الكرامة الإنسانية واحترام الذات وفرصة مواتية للانضمام إلي مجتمع جديد يقيم فيه المرئ انتمائه علي أساس عمله وتقواه وليس علي أساس نسبه ‘ وانتمائه الاجتماعي والعرقي(10)
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(1) حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ‘ ص77


(2) سورة الروم : آية 22


(3) سورة الأعراف : آية 189

(4) ذكر السيوطي ان أبو ذر الغفاري كان يكلم بلال في مجلس النبي فغضب أبو ذر وقال يا ابن السوداء فالتقت إليه النبي قائلا طف الصاع – يعني جاوز الأمر حده –  ليس لابن البيضاء علي ابن السوداء فضل الا بعمل صالح فوضع أبو ذر خده علي التراب وقال  للعبد قم فطأ علي خدي " السيوطي : رفع شأن الحبشان ‘ ص 276 انظر أيضا:  محمد عادل عبد العزيز : الحضارة الإسلامية ‘ القاهرة سنه 2000  ص 56


(5) ذكر السيوطي عن عائشة " قالت " رأيت النبي (() يسترني بثوبه وأنا أنظر إلي الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر ، فقال النبي  (  () دعهم أمنا بني ارفدة يعني من الأمن " السيوطي :رفع شأن الحبشان ‘ ص 88 ؛ إنريكواتشيرولي : المرجع السابق ‘ ص 635.

 (6)السيوطي : رفع شأن الحبشان ‘ ص100 ، 


حسن إبراهيم حسن : المرجع السابق ‘ ص 76


(7)ناصر خسرو : سفرنامة ‘ تحقيق : يحي الخشاب ‘ القاهرة 1993 ص 153


(8)زاهر رياض : الشفتا في أثيوبيا ‘ ص220


(9)محمد نبيه حجاب : الصراع الأدبي بين العرب والعجم ‘ القاهرة 1963  ص24


(  10) يوسف طالب : شتات الإفريقين في ربوع آسيا ‘ ص7.

فشعروا بالاطمئنان في ظل المجتمع الإسلامي الذي اوجب حسن معاملة الرقيق (1) وكان لتحول هؤلاء الرقيق إلي الإسلام اثر بعيد في حياتهم الاجتماعية لأن الإسلام لا يقيم وزنا للون أو الجنس إنما يقوم على الإخاء والمساوة (2) فقد ارتبطت الحبشة باليمن بروابط الجوار لقربها من اليمن عبر باب المندب ‘ مما أدي إلي سهولة انتقال كثير من الأحباش إلي مختلف مخاليف اليمن ( 3)وعلي الرغم من وجود الرقيق من كافة الجنسيات باليمن إلا إن الأحباش كانوا يتميزون بالكثرة مقارنة بغيرهم من الجنسيات الأ خري سواء كانوا فرس من الأبناء (4) أو هنود (5) أو أتراك أو غيرهم خاصة وأن الأسواق اليمنية كانت تذخر بهم(6)وكان أسباب ذهابهم إلي اليمن متعددة سياسية واقتصادية علاوة علي عوامل داخلية خاصة بالأحباش

            أما عن العوامل الداخلية فقد حالت الهضبة الحبشية (7) المتسعة المساحة دون قيام حكومة مركزية قوية ‘ فقامت ممالك متعددة تسيطر كل واحدة منهم علي جزء من تلك الهضبة ‘ وامتد الاختلاف إلي الجانب الديني فكان حكام تلك الممالك يدينون بعقائد مختلفة ما بين وثنية ومسيحية ‘ كما احتدم الخلاف بينهم علي السيادة وطرق التجارة ( 8) وبسبب هذا الوضع اشتعلت حروب متعددة بين حكام تلك الممالك (9) وتميزت تلك الحروب بالوحشية والقسوة التي اتبعها كل فريق من المتحاربين الذين حرصوا علي تخريب المدن التي يحلون بها وحرقها
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( 1) حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القاهرة الإفريقية ‘ ص 31 


( 2) السيوطي : رفع شأن الحبشان ‘ ص 276   ؛حسن إبراهيم حسن : المرجع السابق ‘ص79.


(3)المسعودي : مروج الذهب ‘ ج2، ص19  ،المقريزي : البيان و الأعراب عما بأرض مصر من الأعراب  ‘ص 142، دولاب ضيدان : الجذور التاريخية للصلات العربية والإفريقية ‘ ص28.


(4)الأبناء : يرجع وجود الأبناء في اليمن إلي عهد ما قبل الإسلام حينما سيطر الفرس علي اليمن ‘ واقبلوا علي اتخاذ زوجات من اليمن ‘ وتعلموا العربية اقتداء بالعرب ‘ وظهر من أبناء الفرس من الزوجات العربيات جيل جديد أطلق عليه الأبناء"ابن حبيب : المحبر ‘ ص 266  ؛ الشحات السيد زغلول : السريان والحضارة الإسلامية ‘ القاهرة 1975، ص 69 


؛نجيب محمد البهبيتي : المدخل إلي دراسة التاريخ والأدب العربيين ‘ ط المغرب الدار البيضاء ‘ ص .620  

(5) المقدسي: أحسن التقاسيم ‘ ص85.

 (6)المقدسي : أحسن التقاسيم ‘ ص97،  ياقوت : معجم البلدان ‘ ج2 ، ص210،211، عصام الفقي : المرجع السابق ‘ ص279


(7)الحبشة : تقع في شرق إفريقيا يحدها من الشرق النوبة والبحر الأحمر ‘ و بلاد الصومال ‘ ومن الغرب السودان ‘ وهى بلاد جبلية مرتفعة يبلغ متوسط ارتفاعها 7500 قدم وترتفع ارتفاعا حادا كلما اتجهنا ناحية الشرق قرب البحر وفيها جبال يبلغ علوها نحو4600 متر كالتي في جبل أباء في الشمال 

 وآخري يبلغ علوها  4120 كالتي في جبل " غونة" في الجنوب علاوة علي كثرة الجبال الشامخة ونتيجة عظم أشجارها واشتباك بعضها ببعض تتخللها أودية عميقة تجعل الاتصال متعذرا بين أجزائها " لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي ‘ القاهرة 1925 ‘ ص 236  ؛زاهر رياض : الإسلام في أثيوبيا ‘ ص 23 ، محمد عرض : الشعوب والسلالات الإفريقية ‘مصر 1965،ص241.                         

  (8)زاهر رياض : الإسلام في الحبشة ‘ ص 25حميد دولاب : الجذور التاريخية للصلات العربية الإفريقية‘ ليبيا ‘ سبها مركز البحوث والدراسات الإفريقية سنه 1993،ص.45                                     

 (9) الشاطر بصيلي :  تاريخ وحضارات السودان ‘ ص121

وسبي النساء واسترقاق  الرقيق وبيعهم في أسواق الرقيق(1)

ساعدت تلك الحروب الوحشية علي شيوع حالة من الفوضى وعدم الاستقرار ‘ مما أدي إلي قيام عصابات متعددة شاركت في صناعة تجارة الرقيق ‘ مثل الشفتا ( 2) التي كانت تمتلك كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة والمحاربين الأشداء الذين يقتنصون الرجال والنساء والأطفال من قراهم ويتحفظون عليهم لحين تسليمهم إلي تجار الرقيق في الثغور الحبشية ولاسيما ميناء عدول حيث يحملون في السفن إلي اليمن ( 3) نظرا لأن النقل كان ميسورا إليها لقرب الشقة بين الساحلين عند مضيق باب المندب ( 4 ) بسبب هبوب الرياح الموسمية التي تمكن السفن الشراعية المعروفة باسم  dhow من القيام برحلتين منتظمتين في السنة بأقل مجهود (5) مما ساعد علي نقل السفن إلي اليمن وهي تنقل الرقيق لما كانت تجارة الرقيق تمثل أساس اقتصاد شرق إفريقيا ‘ الذي أسهم في نقل الرقيق إلى الأسواق اليمنية (6) خاصة سكان مملكة هدية (7) الذين كانوا أنشط سكان الساحل في تلك التجارة، أما عن العوامل السياسية فقد استجدت بواعث سياسية ساعدت علي زيادة الاحباش باليمن خاصة بعد قيام دولة بني زياد - 205 ) -412هـ  1011-820 -م )  (8)   الذين أحسوا أنهم غرباء لأنهم قيسيون (9) وليس يمنيين لذلك رأوا إن خير وسيلة لتوطيد 
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(1)زاهر رياض : الإسلام في الحبشية ‘ ص212

(2)الشفتا : هي جماعات مسلحة من الأحباش احترفت اللصوصية وقطع الطريق ‘ واصطياد الرجال والنساء بل كانت علي استعداد للقيام بأي عمل مقابل أجر معين وساعدهم علي القيام بهذه الحرفة استمرار الحروب بين الملوك والأمراء ‘ فكثير ما لجأ هؤلاء الملوك المتحاربون إلي قطاع الطريق من أجل طلب المساعدة أو من أجل إيقاع الاضطراب والخلل  في أراضي الأعداء ونهب الأهالي من أجل دفعهم إلي الثورة ما دامت حكومتهم لا تعمل علي حمايتهم " زاهر رياض : الشفتا في إثيوبيا منذ العصور الوسطي وأثرهم في تاريخ البلاد السياسي والاقتصادي " مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ‘ عدد 19 سنه 1957  ،ج   2  ،ص..215


(3)عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب  ‘ ص106،عصام الفقي : اليمن في ظل الإسلام ‘ القاهرة سنه 1982 ،ص .278


(4)جمال زكريا قاسم  : المرجع السابق ‘ ص50

(5)زاهر رياض : الإسلام في إثيوبيا ‘ ص84،83.

 (6)زاهر رياض : الإسلام في أثيوبيا ‘ ص 83 ‘  84


(7)مملكة هدية: تقع جنوبي اوفات ‘ ومنها تجلب الخدام اليها ‘ وكان السراق تقصد بهم مدينة اسمها ) وشلو( بفتح الواو والشين والمعجمة واللام واهلها همج لا دين عندهم فتخصي بها العبيد 

‘ لذلك كان التجار اذا اشتروا العبيد يخرجونهم الي وشلو فيخصونهم بها لاجل زيادة الثمن ‘ ثم يحمل من خصي منهم الي مدينة هدية لقربها من ( وشلو) فتعاد عليهم الموسي مرة ثانية لينفتح مجري البول لأنه يكون قد اشتد عنه الخصي بالقيح فيعالجون بهدية الي ان يبرءوا ‘ ولان اهل وشلو  وإن كان لهم معرفة بالخصي فليس لهم معرفة بالعلاج " القلقشندي : صبح الاعشي ‘ بيروت سنه  1987 ،ج5  ،ص313

(8)بنى زياد:نسبة الى ابن زياد وهو محمد بن عبد الله بن زياد الأموى الذى ارسله الخليفة المأمون لقمع ثورة قبائل تهامة وبعض المناطق الاخرى ونجح ابن زياد بعد حروب بينه وبين القبائل الثائرة فى السيطرة على تهامة وبقية المناطق بعد ان دانت له اليمن كلها بقى ملكا على اليمن الى ان توفى فى سنة 245"عمارة اليمنى :تاريخ اليمن ،ص40،العبدلى : هدية الزمن فى اخبار ملوك لحج وعدن ،القاهرة 1351،ص52

(9)قيسون : نسبة إلي بنو قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل " ابن حزم : جمهرة انساب العرب  ‘ ص 319

نظام حكمهم هو الاعتماد علي عنصر غير يمني (1) فجلبوا الأرقاء الأحباش بكثرة إلي بلاد اليمن  لذا استمر الرقيق مطلبا أساسيا لدي خلفاء بني زياد الذين امتد نفوذهم إلي جزيرة دهلك (2) فأصبحوا يأخذون جزية سنوية من واليها تقدر بحوالى ألف من الرقيق (3) وبذلك أصبحت الجزية من الموارد الهامة للرقيق الأحباش في اليمن .


     تشير المصادر(4) الى ان الأمير أبا الجيش إسحاق الزيادي كان يحصل ضرائبه من جزيرة دهلك ‘ سنه 366 )هـ/  976 م( وهي عبارة عن خمسمائة وصيف وخمسمائة وصيفة من العبيد الاحباش وكان بعضهم يوزع علي قصور بني زياد بعد ان يخضعوا لنظام خاص من التربية والتعليم والتدريب ‘ إما الرجال فقد استخدموا كمحاربين وجندوا في الجيش الذي كونوه ‘ وذكر المسعودي أن إبراهيم بن زياد ومراكبه تختلف إلي ساحل الحبشة وتركب فيه التجار بالأمتعة وبينهم مهادنة (5)  مع انتقال الحكم في اليمن إلي بني نجاح ( 411     554 - 1159- 1020م ) الذين سيطروا علي معظم مدن اليمن واتخذوا من زبيد وإعمالها حاضرة لهم ‘ فسعي الوالي جياش بن نجاح  6) )إلي تدعيم موقفه السياسي والعسكري فاستقدم عدد كبير من الأحباش من بني جنسه ( 7) وساعده علي ذلك ما استحوذ عليه من أموال الصليحين في مدينة المهجم ( 8) ومما وجده من أموال في زبيد فأرسل تلك الأموال إلي الحبشة واشتري بهم عشرين ألفا من العبيد واستعان بهم في مواجهة بقايا الصليحين والملكة الحرة ( 9) وصار عدد الأحباش من الكثرة في عهدهم حتى كان من العسير التفرقة بين الأحباش
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(1)ابن الديبع : بغية المستفيد ‘ ص56 ،عصام الفقي: اليمن في ظل الإسلام ‘ ص 279.


(2)دهلك: كانت جزيرة دهلك تمثل بحكم موقعها مفتاح التحكم في التجارة البحرية للحبشة واستخدمت هذه الجزيرة في العصر العباسي قاعدة لضمان أمن الحجاج المتوجهين إلي الأماكن المقدسة في وقت كان البحر الأحمر مليئا بالقراصنة ".انريكوتشيرولي : المرجع السابق ‘ ص639.


(3) عصام الفقي : اليمن في ظل الإسلام ‘ ص279.

 (4)عمارة اليمني : تاريخ اليمن ‘ص59 ،الحريري : معالم التطور السياسي في دولة بني نجاح وعلاقتهم بالصلحيين ‘ الكويت  1984 ‘ ص    23  زاهر رياض : المرجع السابق ‘ ص 60.


    (5) المسعودي : مروج الذهب ‘ بيروت 1973 ‘ ج 2 ،ص19 .         

 (6)جياش بن نجاح : هو أبو الطامي جياش بن نجاح صاحب تهامة اليمن الملقب بالملك المكين ‘ وكان أبوه نجاح وهو من موالي حسين بن سلامة . النوبي والي اليمن في أواخر عهد بني زياد ‘ ولما قتل أخوه سعيد بن نجاح في سنه 481 هـ هرب جياش ومعه وزيره خلف بن أبي الطاهر الأموي إلي الهند سنه 483 هـ ثم عاد وشكل جيش من الأحباش بلغ حوالي عشرين ألفا وسيطر به علي اليمن سنه 483 هـ إلي إن توفي سنه 498 هـ وقتل في رمضان سنه 500 هـ " بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج  2؛  ص43 ،44.


 (7)تاج الدين عبد الباقي : بهجة الزمن في تاريخ اليمن ‘ ص94         

 (8)المهجم : بلد وولاية من إعمال زبيد باليمن ‘ بينها وبين زبيد ثلاثة أيام ‘ ويقال لناحيتها خزاز وأكثر أهلها خولان من أعلاها واسافلها وشمالها بعد السردد " ياقوت : معجم البلدان ‘ ج   5  ،ص229.

(9)الحرة : يعد لقب الحرة من أشهر الألقاب التي أطلقت علي النساء في العصر الإسلامي بمعني الكريمة ضد الأمة وكان هذا اللقب ضمن ألقاب السيدة اروي بنت احمد بن جعفر بن موسي بن محمد ‘ التي تولت دفة الأمور في بلاد اليمن في فترات الدولة الصليحية (532-439) "تاج الدين عبد الباقي:تاريخ اليمن ‘ ص 54 .

واليمانية ‘ مما يؤكد ذلك قول الملك المكرم الصليحي(1) لجنده بعد انتهاء المعارك بينه وبين بني نجاح في زبيد سنه 485هـ" اعلموا أن عرب هذه الناحية يستولدون الجواري السود فالجلدة السوداء تعم العبد والحر ولكن إذا سمعتم من يسمي العظم عزما ‘ فهو حبشي فاقتلوه ‘ ومن سماه عظما فهو عربي ‘ فاتركوه (2) مما يفيد بأن الأنساب كانت مختلطة ومتداخلة والتغلغل الاجتماعي للأحباش كان كبيرا.


        أما عن التجارة فقد كانت دافعا قويا إلي اتجاه الأحباش إلي اليمن منذ عهد ما قبل الإسلام بكثير ‘ وذكر صاحب كتاب " الطواف حول البحر الارتيري "أن التجارة كانت عماد الرحلات بين الأحباش واليمن (3) ذلك لأن المراكب كانت تتردد بصورة منتظمة بين ثغور اليمن والحبشة وهي تنقل العاج و الصمغ واللبان والذهب والرقيق (4)الذين كانوا يدرون ارباح تغري كثير يين علي احترافها لذا استغل فيها كثير من اليمنيين ‘ فكثرت أسواق الرقيق باليمن ‘ وكان سكان الهضبة الحبشية مادة هذه التجارة (5) ازداد حجم تجارة الرقيق في اليمن في العهد الإسلامي نتيجة الطلب عليه بسبب نقص الأيدي العاملة الذي ترتب علي حركة الفتوح التي انخرط فيها معظم اليمنيين مما أدي إلي استقدام الرقيق لتعويض ذلك النقص في الأيدي العاملة خاصة في مجال التجارة وخدمة السفن والمراكب التجارية ( 6) فقام هؤلاء الرقيق بالعمل في مختلف الثغور اليمينية ‘ بينما ازداد عددهم في ميناء عدن( 7 )بسبب أهميتها كسوف لتصريف المنتجات الحبشية كالعاج والرقيق وغيره 

(8 ) علاوة علي توفر فرص العمل في مجال التجارة وخدمة المراكب التجارية، كما اشتغل الأحباش 

بالتجارة لسادتهم  (9 )  أما أهم عامل دفع الأحباش إلي الإقامة باليمن هو الإحساس بالأمن والأمان مع اليمنيين الذين يلتزمون بالعادات والتقاليد التي ترحب بالغرباء وتوفر الحماية لهم في مدنهم وقراهم وبيوتهم إذا ما تناولوا معهم الطعام(10 )



(1)الصليحي : نسبة إلي الاصلوح من بلاد حراز باليمن وذكر السمعاني " انه ملك بلاد اليمن وارتفع أمره وقهر الناس " السمعاني : الأنساب ‘ ج3  ص553 هامش(1)

(2)عمارة اليمني : تاريخ اليمن ‘ ص95   ،الحريري : معالم التطور السياسي ‘ ص 48.

(3)يوسف فضل حسن : الجذور التاريخية للعلاقات العربية الافريقية ‘ ص32


(4)حميد دولاب ضيدان : المرجع السابق،  ص45 ،عطية القوصي : تاريخ دولة الكنوز الإسلامية ‘ ص43.

(5)بامخرمة :ثغر عدن ،ج1 ،ص69،: زاهر رياض:الإسلام في أثيوبيا ‘ ص89 ‘ عصام الفقي : اليمن في ظل الإسلام ‘ ص 278 .، حميد دولاب ضيدان : المرجع السابق،  ص45.

 (6)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج 1  ص69 ، عصام الفقي : اليمن في ظل الإسلام ‘ ص 278.

 (7 )  ذكر بامخرمة انه تركز كثير من الأحباش في عدن بسبب موقعها كميناء رئيسي لبلاد اليمن حيث كانوا يحملون إليها كسلعة تجارية من موانئ متعددة في إفريقيا ‘ ثم ينقلون إلي أسواق الرقيق المختلفة في إنحاء بلاد اليمن " بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج1 ص   69 ،عصام الفقي : المرجع السابق ‘ ص .278 


(8 ) ابن مجاور : تاريخ المستبصر ‘ ج   1 ،ص145 ،عصام الفقي : المرجع السابق ‘ ص278..

(9 ) عصام الفقي : المرجع السابق ‘ص 278 ؛ 279                  

(10 )  ادجار اوبالانس : اليمن ‘ ترجمة : عبد الخالق محمد لاشين ‘ بيروت 1985 ‘ ص49.


كان الأحباش منتشرين في شبه الجزيرة العربية بوجه عام ‘ وفي اليمن بوجه خاص حيث كانت العبيد الأحباش منتشرين في كل مدينة وفي كل قبيلة من قبائل اليمن ( 1) وتزايد وجود العبيد الأحباش بعد الإسلام نظر لدور الذي شاركوا به في شتي مجالات الحياة في اليمن ‘ وساعدهم علي ذلك الصفات التي كانوا يتصفون بها منها القوة البدنية والشجاعة وحسن الخلق وغيرها  التي تجعل سادتهم يؤثرونهم علي غيرهم ويعتمدون عليهم في إعمالهم ( 2) لشجاعتهم وإخلاصهم في العمل (3) خاصة ان معظم اليمنين انصرفوا إلي المشاركة في الفتوحات كما وجد الأحباش في اليمن ما يشجعهم علي الرحلة إليها للأستيطان من وفرة الخيرات وسهولة السفر إليها عبر باب المندب علي متن سفن الشراعية صغيرة (4) وبتكلفة زهيدة (5) ونتيجة لذلك امتلأت مخاليف اليمن بالعبيد الأحباش حتى سميت قري عديدة من اليمن باسمهم مثل قرية بني حبيش وهي من إعمال أب (6) وأشار المقدسي إلي حى  الزنج وتل الأحباش (7) وذكر ياقوت جبل حبشي (8) الذي يقع علي مسافة عشرة كيلو مترات من مكة (9) كما أشار ابن مجاور إلي حارات متعددة سميت باسم الأحباش مثل حارات الأحبوش والبرابر في عدن بجوار بابها البري ( 10) علاوة علي ذلك فقد سميت جزر متعددة لليمن في البحر الأحمر باسمهم مثل جزيرة العبيد ( 11) 
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 (1)عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ‘ ص163.


(2)عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ، ص 106.

(3)زاهر رياض : الإسلام في إثيوبيا ‘ القاهرة 1961  ص  98 ، صفاء حافظ : المرجع السابق ‘ ص25.

(4)المسعودي : مروج الذهب ‘ج 2 ؛ ص19  ،المقريزي : البيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب ‘ القاهرة عالم الكتاب  سنه 1961  ص،142 ؛ جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية ‘ ص50


(5)ذكر السيوطي ان المهاجرين خرجوا إلي الحبشة سنه خمسة من البعثة فخرجوا مشاة إلي البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار"  السيوطي : رفع شأن الحبشان ‘ ص144_ 145    .

 (6)عبد المجيد اليماني : بهجة الزمن ‘ ص136


(7)تل الأحباش: يقع بالطرف الغربي من أبين علي بعد حوالي (30)  ميلا من عدن من الناحية الشمالية الشرقية وهو تل صغير يشرف علي المنطقة الصحراوية التي يطلق عليها المؤرخون العرب اسم (فلاة إرم) إلي الشمال من ساحل عدن "     


جواد علي : المفصل ، ج2   ، ص30 ؛ حسن شهاب :عدن فرضة اليمن ، ص38.

(8)جبل حبشي : بالضم ثم السكون، والشين المعجمة والباء المشددة جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك يقال به سميت احابيش قريش لأنهم حالفوا قريش علي أنهم يد واحدة علي عدوهم وأقاموا علي جبل سمي باسمهم وبينه وبين مكة ستة أميال " ياقوت :  معجم البلدان، ج2 ، ص214 ؛ القلقشندى : نهاية الأرب في معرفة انساب العرب، ص 164  ؛ إبراهيم حركات : المرجع السابق، ص 121 ـ 122 .


(9)إبراهيم حركات : المرجع السابق، ص121


(10)ابن مجاور : تاريخ المستبصر ‘ ص134  ، محمد عبد العال : بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهم ‘ الإسكندرية دار المعرفة الجامعية سنه1989  ص385  .


(11) جزيرة العبيد : تقع حول شبه جزيرة عدن بخليج النواهي بجوار البرزخ من جهة الغرب"

 حسن صالح شهاب : المرجع السابق، ص17.

بالإضافة إلي قائمة بني حبيش ( 1)إلي جانب قائمة الحبيشية(2)  كما سميت أسواق عديدة داخل اليمن وخارجها باسم أسواق الأحباش مثل سوق حباشة ( 3) بالمدينة وهي مخصصة لبيع العبيد الأحباش ( 4) ولامراء أن انتشار تلك الأسواق يدل علي انها كانت مصدر إرباح ضخمة وجذبت الثغور اليمنية انتباه الأحباش لتوفر فرص العمل في مجال التجارة وخدمة المراكب التجارية فها جروا إليها وتركزوا في ميناء الاهواب وجازان  5)) وعدن وذكر ابن بطوطة إن معظم سكان عدن كانوا إما تجار أو حمالين(6) وذكر ابن مجاور ان معظم سكان عدن أما مقادشة نسبة إلي مقدشيوا أو زيالع نسبة إلي زيلع أو بربرة نسبة إلي بربرة أو حبوش (7) كما تجمع العبيد الأحباش في معظم قري اليمن حتى الطائف بهدف القيام بالخدمات الزراعية والرعوية (8)  حيث كان العبيد الأحباش ما بين مزارع وراعي ماشية (9) فانتشر العبيد الأحباش في قرية السحول وضواحيها مثل غلاس(10) ومخلاف رادع (11)  الذي يضم عشائر أل عبد الله(12)   وقري الذراحي( 13) وبنو برية ( 14) والعزكي ( 15)
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(1)قائمة بني حبيش : هي قرية عامرة في حبشي من إعمال مدينة أب، وتدعي قائمة بني حبيش" المقحفي :  معجم المدن،ص322..


(2) قائمة الحبشية : هي قرية تقع شمال غرب المقرانة " المقحفي : معجم المدن، ص 322 .

(3)حباشة : بالضم والشين معجمة، وحباشة سوق من أسواق العرب في الجاهلية، وروي انه لما استوي رسول الله (() وبلغ أشده وليس له كثير مال استأجرته خديجة إلي سوق حباشة لبني قينقاع " ياقوت : معجم البلدان ج    2 ؛ ص210 ـ211 .


(4) صفاء حافظ عبد الفتاح : السودان وثورتهم في المدينة المنورة ،ص11 هامش 3 .

(5)جازان : هي ميناء مشهور علي الساحل الشرقي للبحر الأحمر، والعاصمة الإدارية الحالية للمنطقة التي تسمي جازان " احمد بن عمر الزيلعي:  مدينة جازان الأثرية في ضوء نقش مؤرخ في سنه 868 هـ - 1464م ‘ بحث نشر في مجلة الدارة، والعدد الثاني، السنه العشرون سنه 1451 ، ص97.

(6)اليماني : بهجة الزمن، ص122.

 (7)ابن مجاور : تاريخ المستبصر  ؛ج1  ؛ص134.

(8)البلاذري : أنساب الأشراف ، ص 27 ؛ ياقوت : معجم البلدان ، مادة الطائف،عبد العزيز سالم : تاريخ العرب قبل الإسلام ‘ ص 327.

(9)اليماني : بهجة الزمن ‘ ص.122.


(10)غلاس : بضم الغين ، موضع مندرس من بطن السحول مما يلي  جبل معود وجبل حبيشي ، ويقع في الشمال الغربي من أب ، إليه ينسب بنو غلاس وبنو العليس " المقحفي : معجم المدن ‘ ص 308.


(11)رادع : تقع في الجنوب الشرقي من اليمن ويحده شمالا صنعاء ومن الشرق الاحقاف من الجنوب يافع العليا ، ويقع مخلاف رادع وسط مجموعة من الجبال فيحدها جبال صباح والحبيشة جنوب رادع ‘ وجبال مراد بالشرق وجبال هيلان المطل علي مأرب من الغرب ومعظم المناطق الغربية سهول تتصل بالربع الخالي " الويسي : اليمن الكبري ‘ ص 48،46..


(12)آل عبد الله : من القبائل الحبشية ويعيشون  في مخلاف رادع " المقحفي : معجم المدن ، ص275..

(13)الذراحي عزلة من ناحية جبل حبشي وأعمال أب وتنسب إلي الذراحي بن ذو ذران بن نوف " المقحفي : معجم المدن ‘ ص 275


(14)بنو برية: بطون من قبائل شاطب من ناحية ذي بين " المقحفي : معجم المدن ،  ص275.

(15)العزكي : عزلة من بني حبشي في بلاد الطويلة من قراها الاحزوم وقلعة شاور ، وبيت الحرضي " المقحفي : معجم المدن ‘ ص52..

والبريهة(1)  لم تكن البواعث الاقتصادية فقط هي التي حملت الأحباش للإقامة في اليمن بل استجدت بواعث سياسة سبق ذكرها دفعت الأحباش للإقامة في مدن اليمن خاصة في زبيد التي اتخذها ولاة بني زياد وبني نجاح مقرا للحكم (2) فازداد الأحباش في زبيد في عهدهم فاتخذوا جندهم منهم بل تدرج بعضهم في سلك الجندية حتى تولوا قيادة الجيش ‘وحكم الولايات بل ولي بعضهم وزارة بنى زياد (3)تشير المصادر (4) إلي إن مدينة زبيد شهدت أكبر تجمع للعبيد الأحباش وذلك غير زبيد الذين ينسبون إلي قبيلة طئ ( 5)وأشار المقدسي إلي انه كان بين البجة (6) والحبوش والنوبة بزبيد تقع العجائب (7)  وكان من الصعوبة التفريق بين الحبشي واليمني ‘ مما يفيد مدي كثرتهم في زبيد ، كما انتشر العبيد الأحباش في مدينة المهجم بعد ان سيطر عليها بني نجاح (8) لامراء إن زيادة الرقيق الأحباش بزبيد يرجع الي انها تقع عند مفترق الطرق الرئيسية للتجارة الدولية مما ترتب عليها قيامها بدور مراكز التوزيع للرقيق ‘ فانتشرت بها أسواق الرقيق  (9) لم يقتصر العبيد الأحباش علي سكن زبيد بل انتشروا في ضواحي زبيد مثل منطقة البقعة المجاورة لميناء الاهواب (10)  وباسان (11)  وجبل رأس (12)ووادي ذؤال (13)   إلي جانب الأحباش في زبيد فقد كان يسكنها قبائل عربية من الشراحيين (14) الذين جاءوا إليها من منطقة العركة التي تقع

البريهة: عزلة من ضواحي 



  (  1 ) جبل حبشي وإعمال الحجرية "المقحفي : معجم المدن ، ص 52.

(2)ابن الدبيع : بغية المستفيد ‘ص56‘ ؛عصام الفقي : المرجع السابق ‘ ص279.

(3)ناصر خسرو : سفر نامة ‘ تحقيق : يحي الخشاب ‘ القاهرة سنه 1993 ‘ص153 ، حسين العمري : المرجع السابق ‘ ص26


(4)المقدسي : حسن التقاسيم ‘ص103.


(5)طئ : هو جلهمة بن ادد بن زيد بن يشجب  بن عريب بن زيد بن كهلان " ابن حزم : جمهرة انساب العرب  ‘ص397.

(6)البجة : انتظم شعب البجة في عدة ممالك شغلت أراضي واسعة كانت تمتد من اكسوم إلي مصر العليا وأولي الممالك هي ناقيس بقرب أسوان والثانية هي باقلين اوتافلين الواقعة علي الساحل الاريتري والي الشرق منها كانت تقع مملكة جماعات بازيين وهي إسلاف جماعات كوناما الحالية ، أما مملكة جاريين فكانت تمتد من باضع مصوع- حتى أراضي الباقلين ، أما المملكة الأخيرة فكانت تتألف من جماعات القطاعة 
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 وتمتد من مصوع إلي فيكون اوفتكون وكان هؤلاء القطاعة مسيحيين ونجح التجار العرب في تحويلهم إلي الإسلام بالتدريج "صادق ميكوريا : القرن الأفريقي ،ص624 

 ( (7المقدسي : أحسن التقاسيم ،  ص.103

(8)الحريري : المرجع السابق ، ص45.


(9) يوسف طالب : شتات الافريقين ، ص793.

(10)المقحفي : معجم المدن ، ص38.

(11) باسان : قرية تهامية من ناحية زبيد" القحفي : معجم المدن، ص42.

(12) جبل رأس : يقع في الجنوب الشرقي من مدينة زبيد ويطل من شماله علي وادي زبيد ومن جنوبه علي وادي نخلة وارتفاعه حوالي 200 متر عن سطح الأرض ويزرع فيه البن والحبوب علي اختلاف أنواعها " المقحفي : معجم المدن ‘ص171.

(13) وادي ذؤال : واديا واسع بالإعمال عرضه يوم وطوله من الجبل إلي البحر يومان أو دونهما ‘ وبينه وبين زبيد يوم واحد" اليماني : بهجة الزمن،  ص104.

(14) الشراحيون : هم الذين خرجوا أيام المأمون بقيادة عبد الله بن يوسف الشراحي وملكوا مدينة زبيد وسورها وجعل فيها جامعا وقاضيا " عبد الرحمن الشجاع : اليمن في عيون الرحالة، ص.149.

بين زبيد ورمع (1) ظلت الحاجة إلي العبيد يدا عاملة تتزايد مع الفتوحات ومع تطور الحياة الاقتصادية في اليمن حتى صار الرق مسألة اقتصادية بها (2)  ولما كان اليمنيون يأنفون من ممارسة المهن لذا فقدوا اعتمدوا علي العبيد الأحباش في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات المنزلية وغيرها (3)و لما كانت الزراعة هي قوام الحياة الاقتصادية في اليمن نتيجة توفر عنصر المياه ‘ وكان اليمنيون يزرعون السهول المنبسطة إلي جانب الجبال التي يتطلب العمل فيها جهدا شاقا وساهم الأحباش في القيام بالإعمال الزراعية المختلفة خاصة ما يتعلق بتهيئة طبقات الجبال الواحدة تلو الا خري ‘ وحفر القنوات لتوصيل الماء إلي مدرجات السفوح المنزرعة ‘ كما انشئوا مئات السدود تخزن الماء في أيام المطر وترفع مستواه ليصل إلي السفوح فقاموا بالزراعة في مختلف إنحاء اليمن خاصة في منطقة تهامة (4) التي تمتاز بصلاح مجاري السيول وإقامة السدود ووجود المياه الجوفية (5)  ونجح الأحباش في النهوض بالإعمال الزراعية نظرا للخبرة التي اكتسبوها من ممارسة تلك المهنة في بلادهم (6)  فضلا علي إن الحبشة كانت تتميز بمعدلات إمطار جيدة وبأنواعها من التربة الخصبة (7)     أما عن الرعي فقد كان من الحرف التي شاع فيها استعمال العبيد الأحباش فكان كثير منهم من الرعاة خصوصا في شمال ساحل البنادر ‘ وكان سكان ساحل البربر يعيشون علي اللحم واللبن والدم الذي يستنزفونه من الماشية ‘لذا يوكل إليهم رعاية
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(1)رمع: بكسر اوله وفتح ثانيه، موضع باليمن، وقيل هو جبل باليمن وهي قرية أبي موسي الأشعري ببلاد الاشعريين من اليمن قرب غسان وزبيد وفي اسفل رمع موضع الماء الذي كان يسمي غسان " ياقوت : معجم البلدان ، ج3 ، ص68.


(2)جان دفيس : التجارة والطرق التجارية في غرب افريقيا ‘ بحث منشور في موسوعة ( تاريخ افريقيا العام ،  ص403.

(3) سيدة كاشف وآخرون : مصر في عصر الطولونيين والإخشيديين  ‘ص9 ..

 (4) تهامة :  هي جزء من تهامة الجزيرة العربية ، وتهامة هي الأرض الواطئة –إي المنخفضة – الممتدة بمحازة ساحل البحر الأحمر من ينبع إلي نجران في اليمن وسميت بهذا الاسم لشدة حرها وركود الريح وتسمي الغور أيضا لانخفاض أرضها عن ارض نجد، والتهمة هي الأرض المتصوبة إلي البحر وكأنه مصدر من تهامة " ياقوت : معجم البلدان ‘ ج2 ‘ ص17‘؛جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ‘ بغداد سنه 1980 ، ص64 .


 (5) الويسي : اليمن الكبرى،  ص158.


(6)  ذكر فيدل وثيرستان شو وآخرون إن معظم الأحباش السواحيليين مزارعين في المجال الأول ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المستقرات الصغيرة والمتوسطة وان شاركهم في ذلك بعض الذين كانوا يعيشون في المدن الأكبر حجما ‘ كما كان ينتشر في الحبشة علي نطاق واسع جماعات من المزارعين القرويين وكانوا يعمدون إلي نظام أراحة الأرض لمدة طويلة حرصا علي خصوبتها: فيدل وآخرون : ساحل افريقيا ‘ص671‘ثيرستان شو : منطقة غينيا ، ص152.


(7)ذكر توماس هوفمان انه لايزال أفراد من قبائل الحبشة يمارسون تلك العادة حتى اليوم: توماس هوفمان : افريقيا الجنوبية ‘ ‘ص740

الماشية في معظم قري اليمن حتى الطائف ( 1)  كما قام الرقيق بالخروج من قطعان الماشية المملوكة لأسيادهم وتجمع هؤلاء العبيد في قري كثيرة باليمن بهدف القيام بالرعي (2) وأشار اليماني إلي إن العبيد الأحباش كانوا بين مزارع وجمال وراعي ماشية (3)  حيث كان الأحباش يمارسون الرعي في الحبشة منذ أقدم العصور (4) وذكر المسعودي إن الزنج كانوا يستخدمون الماشية كثيرا للركوب - بسروج وأعنة -في الحرب ( 5)


       كما مارس الرقيق الأحباش القيام بخدمات نقل الركاب إلي مخاليف اليمن، ولما كان الجمل يستخدم كوسيلة للنقل في اليمن فقام الرقيق الأحباش بحمل الناس علي الإبل، ونقلهم من مخلاف إلي آخر ‘وكان يطلق علي من يعمل بهذه المهنة جمال (6)ساهم الرقيق بالعمل في العديد من الصناعات التي قامت في اليمن تعويضا عن النقص الذي حدث في الأيدي العاملة بعد الاشتراك في حركة الفتوح (7) فشارك الرقيق الأحباش في صناعة دباغة الجلود ‘ وكانت الادم اليمنية من أهم السلع التي تاجرت بها قريش(8)فكان اليمنيون يمتلكون المدابغ التي يتطلب العمل فيها جهدا شاقا لطحن مواد الدباغة بالطواحين الضخمة فاستعانوا بالرقيق في المناطق التي اشتهرت بدبغ الجلود مثل صنعاء ‘ وصعدة ( 9) وعدن ونجران ( 10) 
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(1)البلاذري : انساب الأشراف ‘ ص   27  ياقوت : معجم البلدان ‘ مادة الطائف   ؛السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب قبل الإسلام ‘ ص327.

(2)اليماني : بهجة الزمن ‘ ص122.

( 3)اليماني : بهجة الزمن ‘ ص122.

( 4) كانت تربية الحيوان تمارس في الحبشة منذ أقدم العصور كما يؤكد علي وجود عنصر الرعي دليل جديد في السجل الأثري للفترة من القرن السابع حتى القرن الحادي عشر الميلاديين ‘ إذا وجدت عظام العنزيات المستأنسة )الأغنام والماعز) في أكثر مواقع الحبشة    "فيدل وآخرون : ساحل افريقية الشرقي ‘ ص671.

( 5) فيدل و آخرون : ساحل افريقيا الشرقي ‘ ص674..

(6) اليماني : بهجة الزمن ‘ص122.

 (7)المقدسي : حسن التقاسيم ‘ ص97  ؛ عبد الله محمد السيف : الصناعة في العهد الأموي ‘ مجلة الدارة ‘ العدد الثالث لسنة 19 سنه 1414 هـ ‘ص135

 (8)صفاء حافظ عبد الفتاح : السودان وثورتهم في المدينة المنورة ‘ص27.

(9)صعدة : هي احدي مدن تهامة وتقع في الشمال من صنعاء بمسافة 243 ك م ‘ وهي علي ارتفاع 2261 مترا عن سطح البحر وكانت تسمي قديما باسم جماع وبها سوق حسن وجامع عامر ويحمل إليهم الماء من أماكن بعيدة ويوجد بها عدة حمامات " المقدسي : حسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ‘ القاهرة مكتبة مدبولى ؛(د –ت) ‘ ص   89 المقحفي : معجم المدن ‘ص248

(10) نجران : بالفتح ثم السكون ‘ والنجران في كلا مهم : خشبة يدور عليها رتاج الباب ‘ نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة ‘ قالوا : سمي بنجران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب اسقافة وهم بن قحطان لأنه كان أول من نزلها ‘ وكان فيها كعبة نجران وبناها بنو عبد المدان الديان الحارثي علي بناء الكعبة وسموها كعبة نجران . وكان فيها الذين جاؤوا إلي النبي (() ودعاهم إلي المباهلة " ياقوت        : معجم البلدان   ، ج  5،  ص266 – 268.

وجرش(1) وغيرها فصنعوامن الجلد الدروع والخوذ والتروس والدرق والقرب وتفننوا في تزيين وزخرفة الجلود وبلغ من مهارتهم  إن تعلم أهالي زبيد علي أيديهم الصناعات الجلدية  2))فانتعشت صناعة دباغة الجلود  في زبيد التي كانت تصدرها للخارج مما جعل الحكومة تفرض رسوما علي تلك الصناعة    ( 3) مما ساعد الرقيق علي النهوض بتلك الصناعة وجود ثروة حيوانية ضخمة وتوافر مواد الدباغة (4) وزادت مساهمتهم في صناعة النسيج سواء كانوا رجالا او نساء وفي هذا الصدد أشار اليماني أن الإماء الحبشيات كانت تجيد خياطة الملابس ( 5) واشتهرت المناسج اليمينية بصنع الثياب القطنية والحريرية والكتانية والصوفية ( 6) وعمل العبيد الأحباش في تلك المناسج خاصة في منطقة زبيد التي اشتهرت بتلك الصناعة في عهد بني نجاح الأحباش (الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ) حيث بلغت مصانعها مائة وخمسين مصنعا (7) واعتمدت تلك المصانع علي الأيدي العاملة المهرة من العبيد الأحباش الذين أنتجوا مختلف أنواع الأنسجة‘مما جعل زبيد تصدر القماش المحشا بالحرير ‘ والقطن والفوط إلي معظم إنحاء العالم ( 8) علاوة علي البلاد العربية وشرق افريقيا ( 9)       إما الخدمة في البيوت فقد كانت المهنة العامة للعبيد الأحباش ‘ حيث كان اشتغالهم بالخدمة في البيوت مظهرا اجتماعيا عاما ينتشر في كل بيت مهما كان حظه من الغني قليلا وليس أدل علي ذلك من أبى هريرة الدوسي (10) الذي كان من أهل الصفة الفقراء ويروي انه كان أجيرا لبسرة بنت غزوان وكنت اخدم بطعام بطني ( 11) الا انه كان يملك عبدا واعتقه لوجه الله عند إسلامه ( 12) 


أما عن مهنة الحمالين فقد انفرد العبيد الأحباش في تلك المهنة
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(1)جرش : تقع جرش جنوب مكة ‘ ويحدها من الشمال سلسلة جبال شماخير وهي جبال بالحجاز بين الطائف وجرش ويحدها من الجنوب صنعاء وتنسب جرش إلي جرش بن منبه بن اسلم بن زيد بن الغوث ويكني جرش " الهمداني : الإكليل ‘ تحقيق : محمد بن علي الاكوع ‘  القاهرة 1963 ‘ج1، ص124؛البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ‘ تحقيق : مصطفي السقا ‘ ط بيروت )د-ت(ج1، ص124.

(2)آدم متز : الحضارة الإسلامية ‘ج2، ص127؛ربيع حامد خليفة : الفنون الزخرفية اليمنية ‘ ص241


(3)آدم متز : الحضارة الإسلامية ‘ج2،  ص127 ؛ ربيع حامد خليفة : المرجع السابق ‘ص241.

(4)عدنان نرسيسي : المرجع السابق ‘ ص36.

(5)اليماني : بهجة الزمن في تاريخ اليمن ‘ص105.

(6)حسن صالح شهاب : أضواء علي تاريخ اليمن البحري ‘ بيروت سنه 1981 ‘،ص155.

(7)ربيع حامد خليفة : المرجع السابق ‘ ص173  .

( 8)الويسي : اليمن الكبري ‘ ص88 ..

(9) حسن صالح شهاب : أضواء علي تاريخ اليمن ‘ ص155.

(10)أبو هريرة الدوسي : هو عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن ثعلبة 0بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد وكان اسمه في الجاهلية عبد الشمس ‘ أبو الأسود فسماه رسول الله ( ( ) عبد الله وكناه : أبا هريرة و أمه هي ميمونة بنت صبيح " الذهبي : أعلام النبلاء ‘ج4، ص 157 -158..

(11)ابن كثير:البداية والنهاية،ج5،ص68.


(12)ابن كثير:البداية والنهاية،ج5،ص68.


في المجتمع اليمني ‘ ولما كان العبيد الأحباش يسيطرون علي معظم الموانئ اليمنية مثل ميناءالاهواب (1) فقد اتجه هؤلاء العبيد إلي العمل في المواني اليمنية خاصة في مهنة الحمالين (2) وذكر القلقشندى " انه حينما تصل المراكب إلي موانئ اليمن يسارع العبيد الأحباش إلي نقل البضائع إلي شاطئ البحر ومن ثم نقلها إلي الأسواق ( 3) وكان الحمالون يجمعون في أعداد كبيرة علي اعتبار أنهم من الرقيق ويستخدمون منهم العدد المطلوب لكل قافلة (4) ، لم يقتصر عمل طائفة الحمالين الأحباش علي العمل في مجال نقل البضائع من المراكب إلي الأسواق . بل كانوا يعملون علي نقل البضائع إلي القوافل التجارية وحراستها من سطو قطاع الطرق وهم لذلك مزودون بالأسلحة  (  5)معلوم أن الحمالين الذين كانوا يستخدمون في هذه القوافل كان تشغيلهم بيد شخص مسئول عن أعدادهم وكان عليهم ان ينقلوا البضاعة إلي مسافة محدودة يتبادلون في نهايتها الأحمال مع غيرهم ‘ وكان هؤلاء يتقاضون أجورهم من الشخص المسئول عنهم  كما كان لكل منهم ان يستخدم معه عدد ما ، بواقع واحد لكل اثنين أو ثلاثة من الحمالين يحمل متاعهم وحوائجهم الاخري ويتقاضي أجره مع الذين استخدموه ( 6)


      لما كانت الثغور اليمنية تضم كثير من الفنادق ‘ ويقيم بها الوكلاء التجاريين ‘ لذلك كانوا الحمالون فئة لها دورها في انتظام العمل في الفندق وأداء مهمته بين التاجر المحلي والتاجر الأجنبي ( 7) 


    ولم يقتصر العبيد الأحباش علي حمل البضائع من المراكب إلي الفنادق ‘ بل كانوا أيضا يحملون الأحجار من الجبال إلي المنشاءات السكنية ( 8) حيث كان العبيد الأحباش يقطعون الحجر من الجبال وينقلونه إلي المنشاءات السكنية بعد اتساع حركة العمران في اليمن (9) وكان تسخير العبيد الأحباش في الأعمال الشاقة الجماعية في المشاريع الكبري أمرا مألوفا في معظم مخاليف اليمن ‘ ويفيدنا ابن مجاور "  أن الأحباش كانوا
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(1)ميناء الاهواب : بني ميناء الاهواب علي يد احد الأحباش من منطقة زيلع الذي كان يعمل ضامنا للعثور في ميناء الاهواب ‘ وذلك في عهد الوالي جبريل بن زيد احد أمراء زبيد فطلب الضامن الحبشي من والي زبيد ان يسقط عنه العشور مدة عشر سنوات مقابل بناء مرسي لميناء الاهواب " الشجاع : اليمن في عيون الرحالة ‘ ص153.


(2)الحمالين : من حمل وهو حامل السلع وكانت الأدوات الأولية للحمال وهي حبل بسيط سميك بعض السمك يلغه أول الأمر حول ما يراد حمله ثم يعقد علي جبينه ‘ وعلي هذا النحو يحمله الجمال علي ظهره ويضع يديه الاثنين عليه ليحكم حركته ، وقلما تعني كتب الحسبة بالحاملين اللهم الا حين تحذر عليهم إعاقة سير المرور أو حمل أثقال أكثر من طاقتهم مما يعود بالخطر عليهم او علي المارة " للتفاصيل انظر : دائرة المعارف الإسلامية ‘ القاهرة دار الشعب سنه 1969 م ‘ ج16 ‘ ص46 – 47.


(3)القلقشندى : صبح الاعشي ‘ج5 ،ص180.


(4)الشاطر بصيلي : تاريخ وحضارات السودان ‘ القاهرة 1972  ص 39.

(5) الشاطر بصيلي : تاريخ وحضارات السودان ‘ ص180

(6)الشاطر بصيلي : المرجع السابق ‘ ص 180


(7)صبحي لبيب : الفندق ظاهرة سياسية واقتصادية وقانونية   ، بحث نشر في كتاب مصر وعالم البحر المتوسط ‘ ط القاهرة ‘ص295

(8)عصام الفقي : المرجع السابق ‘ ص279

(9)ابن مجاور : تاريخ المستبصر ‘ ج  1 ، ص126.

يبتاعون من اجل العمل في محاجر عدن (1) إلي جانب حملها لبناء أسوار المدن ‘ مثال ذلك سور عدن واشرف علي بنائه أبو الحسن بن الضحاك الكوفي الذي تولي حكم اليمن في أواخر القرن الخامس من منتصف القرن السادس تقريبا وزير بني زريع (476 . 545 هـ  / 1083 – 1150م (الذي اشتري رقيقا زنوج وجعل العبيد يقطعون له الحجارة من جبال عدن والإماء يحملنه علي ظهورهن حتي تم بناء السور(2) نتيجة الرحلات المنتظمة بين اليمن والحبشة منذ عهد قبل الإسلام اتجهت أنظار الاحباش الي اليمن وساهم استيطانهم واختلاطهم باليمنيين وتزاوجهم بنسائهم إلي نقل قيمهم اليهم ‘ وكان لدي هؤلاء الأحباش أنماط من الحضارة في بلادهم تختلف عما كان لدي اليمنيين (3) فنقلوها معهم إلي المجتمع اليمني، أما عن الحياة الاجتماعية لهؤلاء العبيد فقد كان يغلب عليها الفقر ويعيشون في إحياء منعزلة خاصة بهم فسكنوا كثير من حافات أو حارات اليمن (4) كما سكنوا الصرائف وهي عبارة عن أكواخ من الخوص والقصب تقام علي قوائم (5) ويؤكد ابن مجاور  أن الأحباش هم أول من بني الصرائف باليمن (6) وكانت تلك الصرائف تقع في الغالب في ضواحي المدن مثال ذلك كانت الصرائف تقع في مدينة عدن عند بابها البري في الوقت الذي كان يعيش فيه غالب اليمنيين في بيوت من أحجار في مراكز اليمن (7) وقد عاني هؤلاء الرقيق من مشاكل متعددة في مساكنهم أهمها قله المياه وضيق المساحة فضلا عن الحرائق المتكررة نتيجة أنهم كانوا يتخذون من الخوص مادة أساسية في بناء مساكنهم مثال ذلك تلك الحرائق التي اشتعلت في مساكن الأحباش  في عدن (8) وذكر الخزرجي حريقا هائلا حدث في شهر صفر سنه ( 908م ( واستمر من نصف الليل إلي وقت الفجر وتلف فيه عدد كبير من البيوت بلغت حوالي تسع مئة بيت تقريبا (9) علي الرغم من سوء معيشة الرقيق الأحباش إلا أنهم قاموا بدور حضاري في مخاليف اليمن تبلور في نقل قيمهم ومعارفهم إليها ومما ساعد علي ذلك ان كثير من اليمنيين اتخذ من الحبشيات سراري  (10)             
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(1)ابن مجاور : المصدر السابق ‘ ج1  ، ص126.

(2)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج1، ص9؛10

(3)كانت الحبشة تنتظم مجتمعات ريفية تربطها صلات حميمة بالأرض وتنبثق ثقافتها من الرواية الشفهية وتختلف المجتمعات الحبشية عن المجتمعات العربية في أنها لم تكن تعرف صورة العائلة الصغيرة – المتكونة من رجل وامرأة وأطفال ‘ بل إنهم كانوا يعيشون في ظل الأسرة الكبيرة التي ينحدر إفرادها من جد واحد وتربطهم ببعض علاقة القرابة وملكية الأرض ويوحدهم أحساس قوي بالتضامن الاقتصادي " زكي دراماني وآخرون : الإسلام كنظام اجتماعي في إفريقيا منذ القرن السابع ‘ "بحث منشور في موسوعة تاريخ افريقيا "‘ص 127                        

 (4) ابن مجاور : المصدر السابق ‘ ج1 ، ص.134

 (5) حسن شهاب : المرجع السابق ‘ ص195.

(6)ابن مجاور : المصدر السابق  ، ج1 ‘ ص.117


 (7)ابن مجاور : المصدر السابق ‘ ج1، ص.126


(8)ابن الديبع : بغية المستفيد ‘ ص 274  ؛حسن شهاب : المرجع السابق ‘ ص 195.


(9)الخزرجي : العقود اللؤلؤية ‘ ج   2  ؛ص186.


(10) السراري : جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانيه ثقيلة ‘ وقد تكسر السين أيضا سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر واصله من السر وهو من أسماء الجماع ‘ وقيل لها سرية لانها سرور لمالكها " للتفاصيل انظر : زاهر رياض : الإسلام في الحبشة ‘ ص    .259  .  

اجبن لهم الأبناء (1)  في زبيد وغيرها من مخاليف اليمن حتى انه كان من الصعب التمييز بين أبناء الأحباش واليمنيين ونستدل علي ذلك مما ذكره الملك المكرم     (     485    هـ  459 هـ     /   1092 -           1067)   لجنوده بعد انتصاره علي بني نجاح ‘ ان عرب هذه الناحية يستولدون الجواري السود فالجلدة السوداء تعم العبد  والحر (2) وكان من السائد قبل الإسلام الا يلحق الأب ابنه من أمته السوداء الا تحت ظروف قاهرة كقيامه بعمل بطولي لقبيلته ‘ ولكن هذا الوضع تغير بعد الإسلام الذي نادي بالمساواة بين المسلمين دون النظر إلي أصولهم أو ألوانهم وأوصي بحسن معاملة الرقيق  (3) فأصبح من حق الأمة التي تنجب ولدا إن تصبح إذا مات عنها سيدها ( 4) طبقا لحديث رسول الله  " انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة "(5) وكان من اثر ذلك أن اخذ أبناء الإماء مكانتهم في المجتمع اليمني دون التأثير بجنس أمهاتهم مثال الفقيه محمد بن عبد الكريم  (6) الملقب يا ابن ظهيرة وهي اسم امة الحبشية فبلغ اعلي درجات العلم بعد أن أجاز له شيوخ عصره مثل الاذرعي وابن حبيب المتوفى سنه 771 هـ وانتفع بعلمه كثير من طلاب العلم باليمن (7) لامراء أن نظام التسري أدي إلي تمازج الأعراق في المجتمع اليمني وأصبح يشكل عنصرا هاما فى التركيبة السكانية للمجتمع اليمني حتي كان من الصعب التمييز بين اليمني والحبشي كما سلف القول ‘ بيد أن الأهمية الكبري اجتماعيا لنظام التسري بجارية التي تنجب ولدا لسيدها تدع أم الولد وأصبح اعتراف الأب بالابن شيئا معتادا (8)


       كما أسهم الرقيق الأحباش في نقل معارفهم وقيمهم من خلال الزواج أيضا ‘ فقد كان من حق العبد المسلم ان يتزوج بموافقة سيده وينشئ أسرة بل يحق له ان يتزوج بأربع نساء أسوة بأبناء دينه الأحرار (9) و حبب الإسلام ذلك إلي اليمنيين فقال رسول الله ( ( ) " من انكح عبدا وضع الله علي رأسه تاج الملك يوم القيامة "(10) وادي تزوج الأحباش بالنساء اليمنيات إلي نقل قيمهم إلي اليمنيين ‘ وقد حرصت الأم الحبشية علي أن تلقن أبنائها ومعتقداتها وقيمها ومثلها وعادتها وطرائفها في 
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 (1)ذكر زاهر رياض : ان الحبشيات كانوا يثرن إعجاب اليمنيين لنحافتهن ورشاقتهن علاوة علي إن الحبشية كانت بهية الطلعة جميلة المنظر ضحوكة السن كثيرة المحاسن والوصف لها القبول التام  وطيب المعاشر " زاهر رياض : الإسلام في الحبشة ‘ ص9 5.

(2)عمارة اليمنى :تاريخ اليمن ،ص59،الحريري : المرجع السابق ‘ص 45


(3)السيوطي : رفع شأن الحبشان ‘ ص  100  ؛ حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في إفريقيا ‘ص  32  ؛ ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية ‘ بيروت دار الثقافة 1975 ‘ ، ص .283


(4)علي السيد محمود : الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية ‘ القاهرة سنه 1988  ، ص67.


(5)السيوطي : رفع شأن الحبشان ‘ ص381.

 (6)محمد عبد الكريم : هو محمد بن عبد الكريم بن احمد بن عطية بن ظهيرة  وتزوج من زبيد ومات سنه 823 هـ " السخاوي : الضوء اللامع ‘ج8   ، ص133.

(7)السخاوي : الضوء اللامع ‘ ج2 ، ص 133.

(8)يوسف طالب  : شتات الافريقين  ،ص789
 .                                                                               

(9)يوسف طالب : المرجع السابق ‘ ص798.

(10)السيوطي : رفع شأن الحبشان ‘ ص383.

الحياة (1) كما كان العبيد الأحباش يهتمون ببناء شخصية الطفل ووضح ذلك في الرسالة التي كتبها الوالي جياش بن نجاح إلي معلم ولده ‘ وهي رسالة مهمة في بناء شخصية الطفل المسلم ‘ وتحديد العلاقة بين الطفل ومعلمه ( 2) ومن أبرز المبادئ التي نقلوها إليهم التواضع مثال ذلك محمد بن احمد الجمال الحبشي الذي كان لديه ثروة كبيرة اكتسبها من خلال التجارة ‘ ولكنة حافظ علي أخلاق التواضع بحيث كان لا يعرف بين خدمة ( 3) بالإضافة إلي الإخلاص في العمل والشجاعة التي تميزبها الرقيق الأحباش ( 4)


      أما الغناء والرقص فكان من أهم العادات التي نقلها الأحباش إلي اليمنيين ‘ حيث اشتهروا بالغناء والرقص واستخدام آلات الملاهي منذ عهد الرسول ( ()  (5) وشاع عنهم حبهم للغناء والطرب والضرب علي الدفوف (6)  بين القبائل اليمنية التي تأثرت بهم في ذلك المجال ‘ حيث قاموا بإحياء حفلات الغناء والطرب فيها ‘ حتي انفردوا بصنعة الغناء والرقص والحفلات العامة والأعياد (7) حيث كان الغناء ظاهرة عامة يقبل عليها الأحباش بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية وذكر اليماني إن وردة زوجة الوزير أبي أحمد سرور الفاتكي كانت تغني علي مسمع ومرآي من الناس في مناسبات متعددة (8)و لعب العبيد الأحباش دورا مهما في الحياة العلمية باليمن ايضا ‘ ولما كان معظمهم من المسلمين ( 9) فقد استجابوا لدعوة الإسلام إلي العلم ( 10) حيث كانت أولي آيات القرآن الكريم التي نزلت علي النبي تدعوا إلي العلم " أقرأ باسم ربك الذي خلق " (11) ثم تتابع نزول الآيات التي تدعوا إلي تحصيل العلم من العلماء وترفعهم إلي اعلي الدرجات دون النظر إلي جنسهم أو لونهم ومنها قوله" قل هل يستوي الذين يعلمون ‘ والذين لا يعلمون ( 12) وهذا التوجيه الإلهي دفع العبيد الأحباش إلي التسابق إلي طلب العلم والبحث عنه والحرص عليه.
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(1)ورد في موسوعة تاريخ إفريقيا ان دور الأم أو المرأة ظل مهما في توارث الملكية ‘ مما انعكس علي سلوك المرأة الذي تميز بالحرية المفرطة ‘ وظلت اشكال الحياة بعيدة عن شكل العشيرة والأسرة المنتسبة إلي الأب التي يعرفها العرب " زكي دراماني و آخرون : المرجع السابق ‘ ص128


(2)ابن الديبع : قرة العيون‘ ص58.

(3)السخاوي : الضوء اللامع ‘ ج4  ،ص125.

(4)زاهر رياض : الإسلام في إثيوبيا ‘ ص .98


(5)ذكر السيوطي عن عائشة قالت : رأيت النبي(  ()يسترني بثوبه ‘ وأنا انظر إلي الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي دعهم أمنا بني ارفدة ‘ يعني الأمن وبنو ارفدة هم جنس من الحبشة يرقصون " السيوطي : رفع شأن الحبشان ‘ ص88،87.


(6) ادم متر : المرجع السابق ‘ ج 1  ، ص204 – 205.

 (7) اليماني : بهجة الزمن ‘ ص105،عصام الفقي : المرجع السابق،ص105.
 



(8) اليماني : بهجة الزمن ‘ ص.112

(9)اختلفت عقائد الأحباش ما بين إسلامية ومسيحية ووثنية تبعا لأقاليمهم الا ان معظم العبيد الأحباش في اليمن كانوا مسلمين لان الحبشي يعتبر نفسه محاربا او راعيا ويحتقر التجارة والنجارة " فتحي غيث : الإسلام والحبشة عبر التاريخ ‘ ص185.

(10)ابن الرشد : بداية المجتهد ‘ ج2،  ص.169


(11)سورة العلق : آية واحد (1)

(12)سورة الزمر : آية (9) 

 وكان لقيام دولة بني نجاح اثر كبير علي تطور الحياة العلمية بعد ان بدأت اليمن في عهدهم تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمذهبي فكان النجاحين سنه وهو مذهب عامة الدولة مما انهي حالة المعاناه من الازدواج المذهبي نتيجة ازدواج السلطة بين الصليحين الشيعة أصحاب الاتجاه الإسمعيلي والنجاحيين السنة (1) واتاح هذا الاتساق المذهبي للفقهاء والعلماء حرية الفكر فانعكس ذلك علي الاوضاع العلمية كما كان ولاة بني نجاح يشجعون علي بناء دور العلم والمساجد وأوقفوا عليها مصادر متعددة للانفاق عليها (2) مما شجع الرقيق الأحباش السنة علي تحصيل العلم في عهدهم نتيجة لما وجدوه من رعاية منهم بعد ان كانوا في طيات النسيان في ظل دولة بني صيلح الإسماعلية (3) علاوة علي ذلك فقد كان ولاة بني نجاح شأنهم شأن الأحباش محبيين للعلم مقبلين عليه بل كان منهم علماء وأدباء وذكر ابن الديبع" ان جياش بن نجاح كان أديبا شاعرا محبا للعلم والعلماء وله عدة مجلدات تاريخية وأدبية "( 4) وانعكس ذلك علي تشجيعهم للعلماء وليس أدل علي ذلك مما وذكر ابن الديبع " انه عندما انتصر جياش بن نجاح علي حمير بن سبأ ملك بني زريع و الإسماعلية في زبيد وبدخوله البلد تنتشر المصاحف ويظهر الفقهاء ويتطاول العلماء بين يديه "(5) ولم يقتصر تشجيع العلماء وعلي ولاة بني نجاح بل امتد إلي وزرائهم وذكر تاج الدين أن الوزير أبا منصور الفاتكي ‘ عمل على إرضاء العلماء والفقهاء فاتجه إلي فقهاء المذهب السني من الشافعية والحنفية فأعطاهم ما أغناهم من الأراضي والرباع والمرافق كما شمل العناية أيضا بمدارسهم (6)


           لامراء أن أبا منصور الفاتكي الذي ينسب إلي قبيلة سحرت الحبشية كان له اثر كبير في مساهمة الرقيق الأحباش في الحياة العلمية باليمن ‘ نظرا لعنايته بالعلماء ودور العلم علاوة علي انه كان يتميز بالاستقامة والكفاءة حتى قيل إنه لو كان له نسب في قريش لكملت له شروط الخلافة (7) أما الوزير أبو محمد سرور الفاتكي (8) فقد رصد اثني عشر ألف دينار كل عام للفقهاء المتصدريين في علم الحديث والنحو واللغة وعلم الكلام والفروع وغيرها (9)لامراء أن تدعيم ولاة بني نجاح 
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(1) الحريري : المرجع السابق   ‘ ص58.

(2) ابن الديبع : قرة العيون ‘ ص266،348.

(3)ابن الديبع : قرة العيون ‘ ص.266 ‘ 348


(4)الزركلي : الأعلام ‘ ص 148،الحريري : المرجع السابق ‘ ص 59                                                                                              (5) ابن الديبع : قرة العيون ‘ ص 266.

(6)تاج الدين عبد الباقي : بهجة الزمن ‘ ص  103-102 ، الحريري : المرجع السابق ‘ ص98 ..


(7)تاج الدين عبد الباقي : بهجة الزمن ‘ ص 103-102.

(8)أبي محمد سرور الفاتكي : هو الوزير أبو محمد سرور الفاتكي نسبة إلي ولد الحرة حيث اشترته الحرة علم وربته و جنسه من بطن الحبشة يقال لهم امخرة ‘ وكان الوزير سرور إذا قدم إلي زبيد من المهجم ‘ خرج فقهاء المذهب السني من الشافعية والحنفية والمالكية للقائه فكان يترجل لهم ويسلم عليهم راجلا ولا يترجل لغيرهم وكان الوزير يخرج من داره قبل المغرب إلي المسجد فإذا صلي المغرب تناظر الفقهاء بين يديه إلي العشاء وربما تظل المناظرة في بعض الليالي "تاج الدين عبد الباقي : بهجة الزمن ‘ ص                    .  117-116                                                                        (9) تاج الدين عبد الباقي : بهجة الزمن ‘ ص 116  ، الحريري : المرجع السابق ‘ ص 74

ووزرائهم للمؤسسات العلمية بالأموال ساهم بشكل كبير فى تطور الحياة العلمية في مخاليف اليمن.

ولا ينبغي أن نغفل استعداد الأحباش للعلم وحبهم الشديد لأهل العلم ورغبتهم بشكل خاص في تحصيل العلوم النقلية (1)فكان طالب العلم الذي انهي دراسته وصار عالما يدعو الناس إلي الإسلام باعتباره رجل علم تفقه في الدين والشريعة الإسلامية و يتبوأ مكانه كبيرة بين الأحباش (2) وقد ظهرت المدارس (3) في اليمن ضمن شرق العالم الإسلامي كرد فعل لنشاط دور العلم الشيعية إذا كان مهمتها نشر المذاهب السنية ومحاربه المذاهب الشيعية عن طريق العلم والتدريس (4) وأسهم العبيد الأحباش في اليمن ضمن شرق العالم الإسلامي كرد فعل لنشاط دور العلم  الشيعية إذا كان مهمتها نشر المذاهب السنية ومحاربه المذاهب الشيعية عن طريق العلم والتدريس ( 5) وأسهم العبيد الأحباش  بدور كبير في إنشاء المدارس  التي أخذت علي عاتقها مهمة التدريس ونشر العلم بين المسلمين ‘ مما أدي إلي ازدهار الحياة العلمية في اليمن لما كان ولاة بني نجاح الأحباش سنه علي المذهب الشافعي ‘ فقد تسابقوا الى تأسيس المدارس لتدريس المذهب الشافعي لمواجهة المذهب الزيدي ( 6) وجعلوا لها أوقافا واسعة للانفاق عليها ( 7) لم يقتصربناء دور العلم علي ولاة بني نجاح الأحباش بل امتد إلي عامة العبيد الأحباش من المهتمين بإنشاء المدارس مثل الفقيه عمر بن منصور بن حسين بن زياد الحبشي الذي بني مدرسة في قرية شنين التابعة لمدينة 
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(1) مما يؤكد شدة حاجة سكان الساحل إلي تحصيل العلوم العربية ما رواه أبو الحسن علي بن احمد بن عبد العزيز الميورقي ت (474) هـ الذي زار البصرة في سنه ( 469هـ  1076  م   (إذا ركب من عمان إلي بلاد الزنج وكان معه من العلوم أشياء ما نفق عندهم الا النحو ‘ وقال لو أردت أن اكسب منهم ألوفا لامكن ذلك وقد حصل إلي منهم نحو إلف دينار وتأسفوا علي خروجي من عندهم " الحويري : ساحل شرق افريقية منذ فجر الإسلام حتي الغزو البرتغالي " القاهرة ‘1986 ‘ ص45،44.


(2)حسن إبراهيم حسن : المرجع السابق،  ص 213..


(3)لمدارس : هي المكان الذي يتخذ لتلقي علم واحد علي أيدي شيوخ في موقوفين عليه وذلك لتميزه عن حلقه المسجد ‘ وان يكون ملحقا به مكان لسكن المدرسين والطلاب مع وجود معاليم أي مرتبا و جرايات دارة عليهم ولمن يقوم بالتدريس فيها وبذلك تكون وظيفتها الرئيسة مستمدة من كونها اعدت لسكني الطلاب والشيوخ والفقهاء .": أيمن فؤاد السيد : تاريخ المدارس في مصر الإسلامية ، بحث نشر في كتاب تاريخ المدارس في مصر الإسلامية ‘ القاهرة 1992  ، ص99  

  (4) حسن الباشا : مدخل إلي الآثار الإسلامية ‘ مصر (د- ت) ‘ ص 157

(5)حسن الباشا : مدخل إلي الآثار الإسلامية ‘ ص 157 ..

 (6)المذهب الزيدي : ينسب هذا التيار إلي زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ‘ ولد سنه 79هـ / 698 م بالمدينة ونشأ وتعلم بها ‘ وثم بالبصرة ‘ وقد خرج عام  (120هـ   / 737م ) في عهد هشام بن عبد الملك 125- 71 ) / 742-690- م)  بتشجيع من أهالي الكوفة ولكنهم خذلوه فقتل عام 122هـ‘ وكان المكان الأصلي للعلويين ‘ هو ارض الحجاز ولكنهم تكاثروا و ازدادت اعدادهم إلي حد أنهم اضطروا ان يطلبوا من الأمين بن هارون الرشيد أرضا خارج الحجاز فأقطعهم أرضا تقع بين مكة و زبيد وصعدة فسكنوها وذكر القلقشندى ان أول من خرج منهم باليمن هو يحي بن الحسين بن القاسم الرسي ودعا لنفسه بصعدة وتلقب بالهادي وبويع بالإمامة سنه 288 هـ وجمع الشيعة وحارب إبراهيم بن يعفر وكان شيعته من الزيدية : يقولون انه مستحق للإمامة بالتوارث عن جده إبراهيم الذي ينتهي نسبة إلي الإمام علي بن أبي طالب  " القلقشندى : صبح الاعشي ‘ بيروت سنه 1987  ج   ‘ص45 ..

( 7)ابن الديبع : بغية المستفيد ‘ ص 68


سحول باليمن (1)اما المدرسة الفاتنية في مدينة ذي جبله (2) فقد بناها فاتني بن عبد المعزي الحبشي في العهد الأيوبي وكان خادما حبشيا متعلقا بأذيال العلم وصحبة أهله ( 3) وكان من عبيد الملك الأيوبي إسماعيل بن طغتكين ( 4) بينما يرجع إنشاء المدرسة الجبرتية إلي الفقيه الحبشي محمد الجبرتي ( 5) الذي  قام ببناء  هذه المدرسة بمدينة زبيد (6) في القرن التاسع الهجري ونسبت المدرسة إليه فسميت بالمدرسة الجبرتية وأوقف عليها أوقافا متعددة من أراضي وغيرها (7) ولم يكتف   العبيد الأحباش ببناء المنشأت التعليمية بل ساهموا في العملية التعليمية في تلك المدارس وغيرها من مدارس اليمن ‘ومن أبرز مدرسي العبيد الأحباش أبو الحسن علي بن نوح الأبوي الذي كان يدين بالمذهب الحنفي ‘ فعمل مدرسا للحديث في المدرسة المنصورية ‘ نسبة إلي الملك المنصور (8) الذي أوقفها علي الفقهاء الشافعية ‘ وتقع في مخلاف زبيد ‘ وتتلمذ عليه عدد كبير من الطلبة وكان مشهورا بالفقه والصلاح واستمر في العمل بتلك المدرسة حتى توفي سنة 751هـ (9) اما علي بن إبراهيم الزيلعي ‘ فكان من أهم مدرسي المدرسة المنصورية ‘ وتولي الزيلعي التدريس والفتوي بها ‘وانتفع به عدد كبير 
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(1)المقحفي : معجم المدن والقبائل اليمنية ‘ ص.239


(2)ذي جبلة : تكون ضمن إقليم نجد باليمن ‘ وتقع في الراكن الجنوبي الغربي للجزيرة العربية أسفل إقليم نجد وتسمي ذات النهريين ويحدها من جهة الجنوب جبل التعكر وذو اشرق وذي حوال ‘ ويحدها من جهة الجنوب الشرقي مدينة الصلاحقة ‘ بينما يحدها من جهة  الشمال مدينة عبقر " ياقوت : معجم البلدان ‘ ج2،  ص106 ، البغدادي : مراصد الاطلاع ‘ ج   1  ص313   ، المقحفي : معجم المدن ‘ ص24.

( 3)مصطفي شيحة : المرجع السابق ‘ ص437..

(4) إسماعيل بن طغتكين : تولي المعز إسماعيل بن طغتكين حكم اليمن سنه 593هـ بعد وفاة والده طغتكين بن أيوب فلم يزل بها إلي ان توفي مقتولا بيد الأكراد سنه 598هـ وخلفه ابنه سليمان الملقب بالصوفي الذي ترك شئون الحكم والإدارة وانخرط في سلك الصوفية ولبس ثيابهم وذكر بامخرمة ان الملك المعز إسماعيل كان من أكابر أولاد أبيه منه يعول عليه في كثير من الأمور وظهر لأبيه منه الخروج عن مذهب السنة وطرده ‘ وتوفي أبوه عقب خروجه فبعث إليه أعيان دولته وهو في اليمن وقويت به الاسماعلية حتي طمعوا في إبطال مذهب السنة " الخزرجي " طراز الزمن في طبقات أعيان اليمن ‘ رمز 145 ق ‘ ميكروفيلم برقم 214 دار الكتب المعرفة  ورقة 121

(5)محمد بن عبد الرحمن الجبرتي : هو جمال الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن الجبرتي العقيلي ويرجع نسبة إلي أصول حبشية حيث هاجر جده من منطقة مسك ببلاد الحبشة فدخل زبيد وأقام يعبد الله بمخلاف زبيد حتي توفي سنه 936هـ " البريهي : المصدر السابق ‘ ص 226..

 (6)زبيد : وادي يقع في تهامة علي البحر الأحمر ‘ وكانت تسمي الحصيب نسبة إلي الحصيب بن عبد الشمس بن وائل بن الغوث وقد غلب عليها الاسم الجديد لوجودها في وادي زبيد واختط الوالي محمد بن زياد مدينة زبيد 204هـ بامر الخليفة العباسي المأمون ‘وكان لمدينة زبيد أربعه أبواب واشتهرت زبيد بصناعة الحياكة والخزف والأواني الفخارية " ياقوت : معجم البلدان ‘ ح3،  ص132،131،  المقحفي : معجم المدن ‘ ص190،189.


(7)البريهي : المصدر السابق ‘ ص226.

(8)الملك المنصور : هو عمر بن علي بن رسول الملقب نور الدين أبو الفتح صاحب اليمن ومكة وتوفي مقتولا سنه 647هـ   "الفاسي : العقد الثمين ، ج 6، ص 339 ، 344.

(9)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2 ، ص86،85.

من طلاب العلم ومن أشهرهم محمد الجمال (1) الذي اخذ الفقه والفرائض والقراءات علي يديه2)) كانت هناك نوعان من الدراسة اشتغل بها العبيد الأحباش ‘ دراسة دينية تدور حول القرآن والحديث والفقه والتفسير والنحو وغيرها ‘ ودراسة عقلية تدور حول الطب والفلسفة والكيمياء والفيزياء والرياضيات والتاريخ والجغرافيا وغيرها وقد عبر ابن خلدون  عن هذين النوعين فقال " هي العلوم الطبيعية ومشتركة بين الأمم لان الإنسان يهتدي إليها بطبيعة فكره " وأما العلوم النقلية كلها فمختصة بالملة الإسلامية وأهلها وتشمل العلوم النقلية علم التفسير،وعلم القراءات وعلم الحديث والفقه وعلم الكلام والنحو واللغة والأدب أما العلوم النقلية فتشمل الفلسفة والهندسة وعلم النجوم والموسيقي والطب والكيمياء والرياضيات  والتاريخ والجغرافيا(3)


        ازدهرت الحياة العلمية في بلاد اليمن ازدهارا كبيرا في العهد الإسلامي ‘ وأسهم الرقيق الأحباش في ازدهار الحياة العلمية كجزء من نسيج المجتمع اليمني في فترات حكم الدول المختلفة التي تعاقبت علي حكم اليمن وخاصة خلال حكم بني زياد الذين اعتمدوا علي الأحباش (4) وخلفائهم من بني نجاح الأحباش ‘ مما ساعد العبيد الأحباش علي المساهمه في مختلف العوم العقلية والنقلية.

واهتم اليمنيون بعلم القراءات لأنه علم قراءة القرآن ‘ وله سبع طرق وكل طريقه تستند في قراءتها إلي أحاديث ‘ اطمأن شيخها إلي صحتها ودعا أصحابه إلي القراءة بطريقته (5) كما اهتم ولاة بني نجاح الأحباش بعلم القراءات بل كان الوالي جياش بن نجاح من اعلم ولاة اليمن بالفقه والقراءات ‘ لذلك شجع العلماء علي مواصلة البحث فيه ‘ وذكر ابن خلدون إن جياش أقام في دهلك يتعلم القراءات والأدب ( 6)  مما كان له أثر في إقبال العبيد الأحباش علي ذلك العلم ونبغ فيه كثير منهم مثل جوهر المعظمي ( 7) الملقب بالحافظ ( 8) الذي اشتهر في علم القراءات والحديث وله مصنفات متعددة منها كتاب تذكره الأخبار وذخيرة الإسرار وكتاب الرسائل ‘ وله كتاب سماه اللؤلؤيات جعله فصولا واستفتح كل فصل بحديث شريف  واستمر جوهر في مجال التعليم والتصنيف والوعظ والإفتاء
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(1)محمد الجمال : هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن احمد بن مبارز الجمال أبو النجا اليماني الزبيدي الشافعي ولد سنه 843 بزبيد وأبوه يلقب بالطيب " السخاوي : الضوء اللامع ‘ ج7 ، ص139.

(2)السخاوي : المصدر السابق ‘ ج7 ، .ص139.


 (3)السيد عبد العزيز سالم :التاريخ السياسى والحضارى للدولة العربية ،ص431،429.

(4)ابن الديبع : بغية المستفيد ‘ ص56، عصام الفقي : اليمن في ظل الإسلام ‘ ص279.

(5)عصام الفقي : دراسات في تاريخ الدولة العباسية ‘ القاهرة دار الفكر العربي سنه 2001 هـ ‘ ص105.

(6)ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ‘ ج4 ، ص462.


(7)جوهر المعظمي : كان من أهم وزراء الداعي عمران بن سبأ حيث تقلد بيت المال ‘ وكان رسول الداعي عمران إلي الإمام الفاطمي بالقاهرة " حسن إبراهيم : اليمن البلاد السعيد ‘ ص86.

(8)الحافظ : لأنه كان لا يحفظ شيئا فينساه ‘ كما لقب بالأستاذ شأن كثير من المعلمين " حسين عبدالله العمري : الامراء العبيد ‘ ص37.

حتي توفي سنه 590هـ ودفن ببلاد الحبشة (1)أما أبو عبد الله الجدائي فكان من أشهر قراء القرآن ‘ وينسب إلي مدينة جداية (2) ويلقب بالزيلعي ورحل إلي مختلف مخاليف اليمن لطلب العلم ‘ وتتلمذ علي يد الشيخ ابن زاك بحراز (3) ثم رحل واخذ العلم علي يد كل من الشيخ الغيتي ‘ والمقري أيضا حتي صار من أقطاب علم القراءات ‘ واصبح المرجع الذي يرجع إليه طلاب علم القراءات في اليمن  حتي توفي سنه 723هـ ( 4)

        يأتي الحديث في الأهمية بعد القرآن الكريم كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي ‘ والحديث هو ما أثر عن رسول الله من قول أو فعل أو حكم أصدره في موضوع عرض عليه ‘ واهتم كثير من الأحباش في اليمن بعلم الحديث وظهر منهم ابن سلام ممطور الحبشي (5) وهو من أهم العلماء حدث عنه حذيفه وثوبان وعلي أبو ذر، وروي أيضا عن أبي إمامة الباهلي ‘ وأبي مالك الأشعري وغيرهم وحدث عنه حفيداه يزيد ومعاوية ابنا سلام وعبدالرحمن بن يزيد وطائفة ( 6) أما أبو الحسن علي بن عبد الله الزيلعي فكان مشاركا في كثير من العلوم النقلية لاسيما علم الحديث ‘ واشتغل بتدريس ذلك العلم في مدرسة زبيد حتي أدركته الوفاة سنه 713هـ  ( 7)بينما كان محمد بن منير الزيلعي الملقب بجمال الدين المتوفي سنه 749هـ من أشهر المحدثين بزبيد (8) أما أبو الحسن علي بن نوح الأبوي المتوفي سنه 751هـ فكان نقالا للحديث ‘ واشتغل بتدريسه في المدرسة المنصورية الحنفية بزبيد       (9)وتوالي ظهور المحدثين من الأحباش حتى القرن التاسع الهجري في اليمن مثل أبي بكر بن محمد الجبرتي الملقب بالمعتمر لكثرة اعتماره ووصفه السخاوي بأنه كان ذا معرفة بعلم الحديث (10) أما الفقيه أبو بكر بن عثمان بن علي الورلي العدلي بلدا المتوفي بمدينة تعزباليمن سنه 825هـ و كان من أهم المشتغلين بعلم الحديث علاوة علي علم الفقه 
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(1)بامخرمة: ثغر عدن ‘ ج2  ، ص43.

(2)جداية : نسبة إلي صقع بالحبشة يقال له جداية ‘ بكسر الجيم ودال مهملة وألف بعدها ياء مثناه من تحت مفتوحة ولآخرها هاء ‘ واليه ينسب أبو عبد الله محمد بن أبي بكر علي الجدائي " بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ، ص.14


(3)حراز : مخلاف باليمن يقع علي مسافة 81كم من صنعاء ويمتازبخصب أرضه ومناعة جباله وهو منسوب إلي حراز بن الغوث وينتهي نسبة إلي حمير بن سبأ وترتفع حراز عن سطح البحر بنحو 2500 متر وبها كثير من الآثار والحصون منها ميسار وشبام والقر ‘ وحرازة التي تشتهر بصناعة الأطباق الحرازية واتخذ الشيعة الباطنيه من حراز مركزا لهم " ياقوت : معجم البلدان ‘ ج2،  ص     234 ؛البغدادي : مراصد الاطلاع ‘ ج2  ص 389  ؛المقحفي : معجم المدن ‘ ص115،114 .

(4)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج    2 ، ص14


 (5)أبو سلام : هو أبو سلام ممطور الحبشي ويكني بالأسود الأعرج وتوفي عن مائة ونيف "الذهبي : أعلام النبلاء ‘ ج5   ؛ص303 – 304.


(6) الذهبي : المصدر السابق ‘ ج 5  ، ص303.

(7)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ، ص411.

 (8)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ، ص56.

(9)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ،ص85.

(10)السخاوي : الضوء اللامع ‘ ج 11  ، ص94.

في تعز ( 1) نبغ في علم الفقه عدد كبير من الرقيق الأحباش مثل محمد بن موسي الذي أخذ الفقه عن الشيخ إبراهيم العريض ‘ ثم رحل في طلب العلم وتعلم الفقه علي يد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الرهلي وبعد ان حصل علي الإجازة عاد إلي تدريس الفقه بمسجد السنة بعدن (2) كذلك اشتهر عدد من العلماء الأحباش في القرن السابع الهجري مثل الفقيه محمد بن علي الزيلعي الذي تفقه بالشيخ إسماعيل الحضرمي وبعلي بن صالح وغيره وكان معروفا بالفقه وإصابة الفتوى وشرح اللمع شرحا مفيدا (  3) ومن أشهر فقهاء القرن الثامن الفقيه أبو قاسم الحربي الحبشي الذي اخذ الفقه بتهامة علي يد عدد من الفقهاء مثل إسماعيل بن محمد الحضرمي ‘ وأحمد بن عجيل ‘ ومحمد بن علي بن عمر ثم انتقل إلي مدينة أب فعين مدرسا في مدرسة لبني سنقر ‘ ولم يزل بأب إلي إن توفي سنه 702هـ (4) أما أبو إسحاق إبراهيم الحبشي فكان من أهم فقهاء القرن الثامن وكان صاحب إجازة أخذها علي يد أبي الخير بن منصور الشماخي مما أهله لتدريس الفقه في مسجد الجبرتي بزبيد ‘ واستمر في التدريس إلي أن توفي سنه 704هـ (5) بينما يعد افتخار الدين الحبشي من اشهر فقهاء القرن الثامن الهجري بعد أن درس الفقه علي يد أقطاب عصره مثل الفقيه الكمال بن حبيب وأجاز له وتوفي سنه 729هـ (6) وشهدت زبيد عدد كبير من فقهاء الأحباش ومن أهمهم الفقيه عيسي بن موسي الزيلعي الذي كان موضع احترام عامة الناس وكبار رجال الدولة حتى انه عندما توفي سنه ) 801هـ -1399م )( عن عمر يناهز تسعين عاما) حضر دفنه كافة أعيان الدولة الرسولية (7) كما ظهر في عدن عدد من فقهاء الأحباش ومن أشهرهم أبي بكر محمد الحبشي المتوفي سنه( 806هـ) واخذ عنه كثير من اليمنيين مثل ابن كبن (8) وأجاز له  كما اخذ عنه القاضي جمال الدين محمد بن عيسي اليافعي (9) وقد اتجه كثير من الأحباش إلي الترحال لطلب العلم ‘ مثل عمر بن احمد بن محمود بن الجبرتي الذي رحل إلي مكة في القرن التاسع لطلب العلم وتتلمذ علي يد المؤرخ الشيخ السخاوي (10) أما علي بن إبراهيم الزيلعي فكان قبلة يتوجه إليه طلاب العلم لتلقي العلم علي يديه في القرن التاسع ومن أهم الذين وفدوا عليه فىمدينة زبيد محمد بن مبارز الجمال (11) وأجاز له مما أهله للتدريس في المدرسة المنصورية بزبيد(12)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)البريهي : طبقات صلحاء اليمن ‘ ص210 – 211.

(2)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ، ص63..

(3)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ، ص56.

(4)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ، ص.343


(5) بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ،ص.363

 (6)السخاوي : الضوء اللامع ‘ ج1،  ص.213


(7)السخاوي : الضوء اللامع ‘ ج1،  ص252.


(8)ابن كبن : هو محمد بن سعيد بن علي بن محمد بن كبن بن عمر بن علي بن إسحاق بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الجمال القرشي الطبري ويعرف بابن كبن " السخاوي : الضوء اللامع ‘ ج7 ، ص.250

(9)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2 ، ص30.

(10) السخاوي : الضوء اللامع ‘ ج   9 ، ص73.


(11) ابن مبارز الجمال : هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن احمد بن مبارز الجمال ابو النجا اليماني الزبيدي الشافعي وأبوه يلقب بالطيب الذي ولد سنه 843هـ."السخاوي : المصدر السابق ،ج7  ،ص139.

(12)السخاوي : المصدر السابق ، ج7  ،ص139.


ومن العلوم النقلية التي عني بها الأحباش هوعلم النحو ‘ حيث اتجه كثير من الأحباش لدراسته ومن أهم النحويين الأحباش أبو الحسن علي بن عبد الله المتوفي  سنه 713 هـ  الذي نبغ في علم النحو و تولي تدريسه في مدرسة زبيد (1) بينما أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الجدائي المتوفي سنه 723هـ والملقب بالزيلعي من أهم النحويين في اليمن بعد ان درس النحو علي يد  الفقيه ابن زاك بمدينة حراز كما اخذ عن الغيتي بمدينة وصاب ‘ ووصفه بامخرمة بأنه كان مجودا في علم النحو (2) اما محمد بن عمر المبارك الملقب ببحرق الذي ولد سنه 769هـ ‘من اهم النحويين في اليمن فبعد ان اتم حفظ القرآن الكريم درس النحو علي يد أقطاب عصره مثل العلامة بامخرمة وأجازه له مما أهله إلي تدريس علم النحو في عدن (3)

        أما التاريخ فهو من العلوم النقلية التي لعب الدين الإسلامي فيها دورا كبيرا في تطورها حتي فاق العرب غيرهم من الامم ‘ ولم يقم العرب منذ جاهليتهم حتى القرن الأول الهجري بتدوين علم التاريخ ‘ وإنما كانوا يحفظونه في ذاكراتهم حتي جاء القرن الثاني الهجري أخذ العرب يعملون علي تدوينه ،     وقد شارك العبيد الأحباش بنصيب كبير في تطور علم التاريخ الإقليمي ‘ ومن أهم الذين شاركوا في ذلك والي اليمن   جياش بن نجاح (4) الحبشي الملقب بأبو الطامي( -383 498هـ /  933-                  1105م ( وكان يدرس التاريخ وصنف كتاب" المفيد في أخبار زبيد "  فضلا عن أنه كان أديبا شاعرا وله ديوان شعر ضخم (5) أما الشعر فقد ساهم فيه أيضا العبيد الأحباش خاصة في مجال الغزل ‘ فالحبشي بطبعه يميل إلي الغزل الجامح الذي يصل أحيانا إلي درجة المجون ( 6) ولكونهم يعيشون علي الفطرة لا يتورعون عن التعبير عن انفعالاتهم وغرائزهم ‘ لذا فقد تميز الأحباش ما يمكن أن يسمي بالأدب المكشوف فهم يميلون إلي الجموح في الغزل ( 7) )كما اهتم العبيد الأحباش بشعر الفروسية ومن أبرز الشعراء الفرسان الذين ظهروا في القرن الخامس الهجري جياش بن نجاح الحبشي وكان شاعرا أديبا وله ديوان شعر ضخم ووصف
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(1)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج1   ،ص411.

(2)بامخرمة : ثغر عدن ‘ج2    ،ص14.

 (3)السخاوي : الضوء اللامع ‘ ج9   ،ص253 .

(4)جياش بن نجاح : هو أبو الطامي جياش بن نجاح صاحب تهامة اليمن الملقب بالملك الملكين وكان أبوه نجاح وهو من موالي حسين بن سلامة النوبي ملك اليمن في أواخر عهد بني زياد ‘ ولما قتل أخوه سعيد بن نجاح في سنه 481هـ هرب جياش ومعه وزيره خلف بن أبي الطاهر الأموي إلي الهند سنه 481هـ ثم عاد وشكل جيش من الأحباش بلغ حوالي عشرين ألفا وسيطر به علي اليمن سنه 483هـ إلي ان توفي سنه 498هـ وقتل في رمضان سنه 500هـ " بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ،ص45،44،43.

5))الزركلي : االمرجع السابق، ص148.

(6)عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ‘ص124 ‘ 125.

(7)و علل  السيوطى ذلك باأنه يرجع إلي نظرتهم إلي الحياة حيث إنه كان مضيقا عليهم في الحياة الاجتماعية وإنهم كانوا في حاله ضيق داخل هذه الحياة مما جعلهم دائما في توتر ‘ وأنه لم يكن لهم الحق في دخول شئ لإعلاء غرائزهم وتعديل دوافعهم وقد وصفهم النبي ( ( ) لاخير في الحبش إن شبعوا زنوا " للتفاصيل انظر : السيوطي : رفع شأن الحبشان ‘ ص86؛85..

عمارة اليمني شعره بأن له ترسل متوسط بعيد عن الكلفة (1) وتوفي سنه 498هـ (2)كما برز في القرن الثامن الهجري الشاعر أحمد بن عبد الرحمن بن سلمه الحبشي (3) الذي كان يقطن قرية وصاب (4) وله ديوان شعر وصفه بامخرمة بأنه حسن وجيد و يخلو من الإباحية التي يتميز بها معظم الشعراء الأحباش وتوفي بقرية وصاب سنه 769هـ ( 5) لم يقتصر اهتمام العبيد الأحباش علي العلوم النقلية بل امتد إلي العلوم العقلية وخصوصا علم الحساب واشتهر منهم في ذلك العلم الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله الزيلعي المتوفي سنه 713هـ الملقب بالفرضي لأحكامه في علم الفرائض والحساب وتولي تدريسه في مدرسة زبيد (6) كما  اشتهر في ذلك العلم علي بن ابراهيم الماملي (7) المتوفي سنه 880هـ الذي اخذ علم بحساب علي يد الشهاب الكردي ويرع في ذلك حتي صار مدار الفتيا فيه وانتفع به كثير من اليمنيين   ( 8)لم يقتصر اهتمام الرقيق الاحباش على انشاء المدارس بل ساهموا فى انشاء المساجد ايضا، حيث  يعتبر المسجد من أقدم المؤسسات العلمية في الإسلام فالتعليم يرتبط ارتباطا وثيقا بالمسجد ولاسيما ان كان متعلقا بأمر من أمور الدين ‘ فالمسجد هو قبل كل شئ مكانا للعبادة ولكنه إلي جانب ذلك معهدا لتعليم القرآن وتفهم آياته وأحكامه ولدراسة الحديث النبوي (9) فقد كان المعلم يجلس في ركن من أركان المسجد  ويلتف حوله الآخذون عنه  علي شكل حلقه تصفر أو تكبر علي حسب قدر المعلم ‘ ومما يميز الدراسة فيه تكافؤ الفرص التعليمية للجميع و حرية نشر العلم فيه إذا يستطيع أي طالب إن ينضم إلي الحلقة التي يريدها بدون قيد أو شرط فالطلب يختار الشيخ الذي يعجبه والموضوع الذي يرغب فيه وباستطاعته ان ينتقل من حلقة إلي أخري.


        علي الرغم من أن السواد الأعظم من الأحباش ينتمون إلي المذهب السني الا ان بعضهم كان ينتمي إلي المذهب
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(1`)تاج الدين عبد الباقي : بهجة الزمن ‘ ص116   ، الحريري: المر جع السابق ‘ ص74.

(2)الزركلي : المرجع السابق ‘ ص.148


3))هو احمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سلمة الحبشي  الوصابي المولود في قرية وصاب سنه 722هـ تفقه بابيه له عدة تصانيف مفيدة منها كتاب الإرشاد إلي معرفة ساعات الإعداد وله ديوان شعر " بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج 2  ، ص138.

 (4)وصاب:اسم جبل يحاذى زبيد باليمن وفيه عدة بلاد وقرى وحصون وأهله عصاة لاطاعة عليهم لسلطان اليمن الا عنوة ".ياقوت : معجم البلدان،ج5،ص378.

 (5)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ، ص138.

(6) بامخرمة : ثغر عدن‘ ج2  ، ص138.

 ( 7 ) علي بن إبراهيم الماملي : هو علي بن إبراهيم نور الدين الماملي الزيلعي الزبيدي الشافعي ‘ و تقع مامل في بلاد الحبشة و قدم أبوه منها فتزوج بزبيد وولد له بها صاحب الترجمة بضع وتسعين وسبعمائة " لمزيد من التفاصيل انظر : أيضا السخاوي : الضوء اللامع ‘ج   9 ص.                                     .253  

 (8)السخاوي : الضوء اللامع ‘ج9 ‘ص253.


(9)محمد كمال حسين : انتشار الإسلام وأشهر مساجد المسلمين في العالم ‘ القاهرة ‘ دار الفكر سنه         1976  ، ص31.

الإسماعيلي وأقاموا مساجد متعددة لخدمة ذلك المذهب مثال ذلك " أبو الدر جوهر الحبشي الذي قام في القرن السادس ببناء العديد من الدور الدينية مثل جامع عمق وأوقف عليه وقف جيد ‘ وبني جامعا أخر في مغبرة (1) وابتني جامعا آخر في الخناخن  (2) لخدمة الدعوة الاسماعلية ،علي جانب الآخر شجع ولاة بني نجاح الأحباش السنة علي أنشاء المساجد في مختلف إنحاء اليمن لتدريس المذاهب السنية لمواجهة المذهب الاسماعيلي المنتشر في بلاد اليمن ‘ وذكر عمارة اليمني أن حسين بن سلامة وزير بني نجاح أسهم في إنشاء الجوامع الكبار والمنارات الطوال من حضرموت إلي مكة (3) كما أوقف ولاة بني نجاح ووزرائهم الأوقاف الضخمة من الأراضي والرباع والمرافق (4)مما ساعد علي قيام تلك المساجد بمهامها المنوط بها .


     ولذافقد شارك الرقيق الأحباش في بناء المساجد واتخذها مقرا للعبادة ودارا للعلم ‘ ومن أهم تلك المساجد مسجد الاشاعر ويقع في مخلاف زبيد قريبا من باب ا لنخل ‘ ويرجع بناءه إلي الوالي الحبشي الحسين بن سلامة الذي جعله وقفا للفقهاء السنة ‘ لذا فقد تعرض للتدمير علي يد الخارجى على بن مهدي (5) ولبث خرابا أكثر من خمسة عشر عاما ثم أعاد بناءه مرة ثانية الوالي ابن منقد ،أما الجامع الكبير فهو من أهم المساجد التعليمية في اليمن أيضا وسمي الجامع الكبير علي عادة اليمنيين في تسمية المسجد الجامع في أي مدينة بالجامع الكبير وهو من إنشاء الوالي الحسين بن سلامة أيضا ويقع في مخلاف زبيد ‘ كما قام ذلك الوالي ببناء مسجد المناخ واسمه مسجل عليه (6)

كما أسهم الوزراء الأحباش في بناء مساجد متعددة في اليمن مثل مسجد سرور وينسب إلي الوزير سرور الفاتكي ‘ الذي قام ببنائه وذكر ابن الديبع انه من المساجد المنسوبة إلي الأحباش ويقع غربي مرباع في الجهة الشرقية من زبيد (7)
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(1)مغبرة : بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الموحدة والراء ثم هاء تأنيث قرية في بلاد الاشعوب " بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2    ، ص43.

2))الخناخن : بخاء بين معجمتين الاولي مفتوحة بعدها نون مفتوحة ثم إلف والثانية مكسورة بعدها نون وهي قرية بعدن " بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2 ‘    ، ص43.


(3)عمارة اليمني : تاريخ اليمن ‘ تحقيق : محمد بن علي الاكوع ‘ القاهرة ص 66


4))الحريري :المرجع السابق ‘ ص59

 (5)علي بن مهدي : هو أبو الحسن علي بن مهدي بن محمد بن علي الحميري الرعيني وهو ناسك وابن ناسك دخل إلي قلوب الناس بالوعظ ‘ ولما تولت السيدة الحرة اليمن ‘ فأطلقت له ولقرابته وأهله خراج أملاكهم سنه 536هـ فاغتنوا وحسنت أحوالهم وحاول الثورة سنه 538هـ فهزم وعاد إلي الجبال ثلاث سنوات ثم أعادته الحرة إلي بلده . فلما توفيت سنه 546 تكاثر جمعه ونزل حصنا صعبا وهو حصن الشرف  وسمي أصحابه وهم من خولان بالأنصار ‘ بينما سمي كل من صعد إليه من تهامة بالمهاجريين تقليدا لصحابه الرسول واخذ في شن الحروب علي تهامة حتي دانت له " شاكر مصطفى" موسوعة دور العالم الإسلامي ورجالها ‘ بيروت دار العلم الملايين سنه 1993 ‘ ج    2 ،ص889 ،  888

 (6)ابن الديبع : يغية المستفيد ، ص 73


(7) ابن الديبع : بغية المستفيد ، ص 63


ولم يقتصر بناء المؤسسات الدينية علي ولاة والوزراء بل قام به العلماء الأحباش وعامتهم مثل الشيخ أبي إسحاق إبراهيم المعروف بالجبرتي (1) الذي أقام مسجد الجبرتي الذي لعب دورا كبيرا في تطور العملية التعليمية في بلاد اليمن من خلال مؤسسه ‘ واخذ أبو إسحاق الجبرتي الإجازة عن الإمام أبي الخير بن منصورالشماخي ثم اشرف علي تعليم الفقه بمسجده حتي توفي سنه 704هـ (2) كما شارك كثير من آل الجبرتي ببناء المساجد التعليمية مثل الفقيه أحمد بن عمر الجبرتي الملقب بصاحب المحمول نسبة إلي مسجد المحمول الذي بناه علي ساحل المحالب وعني بتدريس علم التصوف ووصفه بامخرمة باانه كان فقيها كبير القدر معروفا بالعلم وصاحب كرامات (3)


ولم يقتصر الأحباش علي التدريس في تلك المساجد بل تولوا إدارة العملية التعليمية في مساجد أخري باليمن مثل الفقيه محمد بن موسي الجبرتي (4) الذي تولي تدريس الفقه في مسجد السنة بعدن مدة طويلة (5) أما هن التصوف (    (6فكان  اتجاه عاما لدي العبيد الأحباش بحكم عقيدتهم المسيحية السالفة (7) والبيئة التي عاشوا فيها والتي كان ينتشر فيها الرهبنة (8) ولما كان الصوفية من روافد الرهبنة فقد كان
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(1)أبو إسحاق إبراهيم : هو أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن ادم المعروف بالجبرتي نسبة إلي ناحية في بلاد الحبشي يقال لها جبرت وكان فقيها زاهد وصاحب مسموعات وإجازات " بامخرمة : ثغر عدن ‘ج  2  ،ص363.


 (2)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج    2  ص365


 (3)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2ص365


(4)هو محمد عمر بن موسي بن عبد الله الجبرتي وكان فقيها كبير القدر شهير الذكر عالما عاملا اخذ عن جماعة في مواضع شتي " بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج    2 ص63


 (5)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2     ،ص63.

 (6)التصوف ينسب الصوفية الى هذا الاسم كما ينسب الفقهاء الى الفقه وأصحاب الحديث إلى الحديث نسبةإلى ظاهر اللبسة لأن لبس الصوف دأب الانبياء والاصفياء ، بينما يرفض الامام القشيرى نسبة التصوف الى الصوف ويذهب البعض الا أنهم سمو صوفية لصفاء أسرارهم ونقاء آثارهم وذهب آخرون الى انهم سموا صوفية لانهم فى الصف الاول بين يدى الله عز وجل بارتفاع هممهم اليه واقبالهم بقلوبهم عليه ووقوفهم بسرائرهم بين يديه ،وذهب آخرون الى انهم سموا صوفية لقرب أوصافهم من أهل الصفة الذين كانوا فى عهد الرسول ( ( )"ابو نصر السراج :اللمع ، القاهرة 1916، ص20،القشيرى :الرسالةالقشيرية ،القاهرة(د- ت)،ص126،على سامى النشار :نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ، ط دارالمعارف 1980،ج3 ،ص37.

(7)دخلت المسيحية الحبشة في القرن الأول وفي روايات أخري في القرن الرابع علي يد " فرومنتيوس " حين رست السفينة في ميناء عدول فأمكنه أن يدخل المسيحية في المراكز التجارية أولا كما عملت بيزنطة جاهدة علي نشر المسيحية بين الوثنين في الحبشة " عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ‘ ص14    ،مراد كامل : في بلاد النجاشي ‘ القاهرة دار المعارف سنه 1949  ص 31 محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الأفريقية ‘ص245.


(8) الرهبنة تعني أن يحيا الفرد حياة عزله تامة بعيدا عن المدن والأماكن العامرة للانقطاع للعبادة ونشأت الرهبنة في مصر ‘ وأصبحت مصر مهد الرهبنة المسيحية ‘ حيث عاش الرهبان منفردين في مغارات منقورة في الجبل أو صوامع من القصب والجريد ‘ وساعدت طبيعة مصر وجوها وكثرة الخرائب وبقايا الأطلال الأثرية ‘ فضلا عن اقتراب الأطراف الصحراوية من واديها ‘ علي نشأة هنا النوع من الحياة الدينية " محمد مرسي الشيخ : النظم و الحضارة الأوربية في العصور الوسطي ‘ القاهرة   ،1988  ص،185.186-


انتشار الرهبنة في الحبشة قبل الإسلام قد ساهم في إقبال الأحباش علي الصوفية باليمن كما أن انتشار الإسلام في كثير من مناطق الحبشة ارتبط بالطرق الصوفية المنتشرة باليمن حيث استطاعت جماعة من الصوفية بحضر موت بقيادة الشيخ إبراهيم أبو زرياي أن تشق طريقها إلي مدينة هرر واستطاعوا أن يحولوا كثير من الأهالي إلي الإسلام (1) مما أدي إلي انتشار الطرق الصوفية بالحبشة مثل الجيلانية (2) التي تنسب إلي مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي أسسها في القرن السادس الهجري ‘ الثاني عشر الميلادي ،كما انتشرت الطريقة الشاذلية وكان لها عدد من الزوايا (3) مما أدي إلي انتشار تلك الطرق والزوايا بالحبشة ان عقيدة الأولياء مرتبطة لدي الأحباش بالمشاعر القبلية ‘ ويتمتع الأولياء بالاحترام الشديد لما ينسب إليهم من البركة والقوة على الاتيان بالكرمات واعمال المعجزات (4) ولما انتشرت الصوفية في الحبشة ازدادت الأضرحة فيها (5) وما زالت الزيارات تتم لتلك الأضرحة حتي اليوم (6) كما أن البيئة في اليمن التي عاش فيها الرقيق الأحباش كانت تعج بالطرق والزوايا الصوفية نتيجة للحرب التي شنها ولاة اليمن السنة الموالين للخلافة العباسية علي الشيعة فكان طبيعيا أن يزدهر التصوف لما بين المذهب الشيعي والتصوف من تقارب في الآراء (7) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(1)عبد الرحمن زكي : تاريخ الدول الإسلامية السودانية بافريقيا الغربية ‘ ص47


(2) ذكر سبنسر : أن هذه الطريقة قدمت إلي الحبشة من باروا علي الساحل الصومالي بواسطة السيد عمر القليني المدفون في ويليز  (weleso)  علي بعد أربعة أميال من مدينة زنجبار ‘ وفي ذكراه التي يحتفل بها احتفالات كبيرة يرتل المريدون آيات من القرآن ويقضون الليل بطوله في الذكر " سنبسر ترمنجهام : الإسلام في شرق الحبشة ‘ ص181

 (3)الزوايا : هي عبارة عن مبان خاصة لا يعيش فيها احد وتستعمل فقط لإقامة الذكر والكتاب الرئيسي الذي تقوم عليه الطريقة الشاذلية هو كتاب " المفاخر العلية في المآثر الشاذلية " لأحمد بن عياد " سبنسر ترمنجهام : الإسلام في شرق افريقيا ‘ص179

 (4)        سبنسر  ترمنجهام : المرجع السابق ‘ص179


(5)     سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق ‘ص173

(6) زيارة الأضرحة مرتبطة بالمواكب الجماعية مع الغناء والرقص ،مثلما يحدث شاها مشاهام بن هشام آخر حكام الشيرازيين في ممباسا فوق ربوة علي الجزيرة في مواجهة كيسواني وهناك ولي آخر اسمه الشيخ جونداني  gundani  مدفون في جامع يحمل اسمه في ممباسا ويزروه الأهالي لتقديم النذور والتضرع بالدعاء لأنهم يعتقدون أن شفاعته قوية مستجابة إلى جانب ضريح الشيخ الفقيه منصور الذي يزوره الأهالي بكثرة "          سبنسر   ترمنجهام " المرجع السابق ‘ص173

(7) محمد إبراهيم نصر : ابن سناء الملك ‘ الهيئة المصرية للتأليف والنشر     1971  ،ص23.

وأسهم كثير من آل الجبرتي ،في ازدهار علم التصوف باليمن منهم الشيخ محمد بن موسي الجبرتي (1) الذي اخذ الفقه عن جماعة من العلماء مثل الشيخ إبراهيم القريظي ‘ وعبد الله بن عبد الرحمن السفالي الذي تتلمذ علي يديه عدد كبير من طلاب العلم منهم الفقيه عمر بن سعيد العقيبي وكان صاحب كرامات ومكاشفات (2) وظل ينتقل من مكان إلي أخر وكلما أدرك أهلها كراماته ‘ فانتقل من جبله إلي مدينة الجند ثم رحل إلي قرية الظفر وتوفي بها سنه 635هـ (3) أما إسماعيل الجبرتي فيعد شيخ شيوخ الصوفية في اليمن في القرن الثامن الهجري ‘ حيث ارتدي خرقة التصوف علي يديه كثير من أعلام الصوفية فيها‘ مثل الفقيه محمد بن كبن ‘ والشيخ محمد الهبي اليماني الزبيدي وغيرهم من أقطاب الصوفية في اليمن الذين دخلوا في جماعة الشيخ إسماعيل الجبرتي ‘ واستمرعلي طريقته حتي توفي سنه 721هـ (4) وبلغ الشيخ إسماعيل الجبرتي شأوا عظيما في عالم الصوفية حتى أصبح قبره مكانا للتبرك والزيارة بل كان كثير من الرقيق الأحباش يعيشون بجوار مقبرته تيمنا به (5) كما اشتهر في القرن الثامن الشيخ الصوفي محمد بن عبد الله الوصابي (6) الذي اخذ التصوف عن والده و استمر ملازما للقراءة والزهد حتي وفاته سنه 753هـ (7) وظهر من آل الجبرتي أيضا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الجبرتي الذي عاش حياته ملتزما طريقه الصوفية متأدبا بآدابهم حتي توفي سنه 836هـ (8) أما أحمد بن عمر بن الزيلعي الجبرتي الملقب بصاحب المحمول نسبة الي زوايته الذي كان ينزوي فيها للعبادة وكان صوفيا كبيرا صاحب كرامات ومكاشفات (9)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( (1محمد بن موسي الجبرتي : هو محمد بن عمر بن محمد بن موسي بن عبد الله الجبرتي الزيلعي ‘ وكان فقيها فاضلا مشهورا عاقلا"بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2
‘ص325


(2)ذكر بامخرمة انه كان قاعدا مع بعض أصحابه فجاءه فقيه من قرية المسيرق يعرف بالخضر يسير حافيا ونعله بيده فلما قرب من الفقيه انتقل كراهة أن يدهس علي ما بناه فخر الدين بن الرسول . فحين رآه الفقيه قال لأصحابه عن قريب يبني بنو رسول مدارس فسالمه الفقيه وذكراه ساعة ثم ودعه ثم لم تطل المدة حتي بني بنو رسول المدارس وطلبوا الفقيه الخضر فدرس فيها "بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2،  ص325.


(3) بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2   ،ص325.

 (4)السخاوي : الضوء اللامع ‘ ج10 ص126


(5)السخاوي : الضوء اللامع ‘ج7  ص182


(6) محمد بن  عبد الله الوصابي : هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر بن سلمه الحبشي الوصابي وكان ذا فهم وفطنة محبا في جميع العلوم " با مخرمة : ثغر عدن  ،    ج2ص93


(7) بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2 ‘ ص93

(8)البريهي : طبقات صلحاء اليمن ‘ ص226


(9) بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2 ‘ ص365 . .

ومن أبرز شيوخ الصوفية من الرقيق الأحباش الشيخ ريحان بن عبد الله الزاهد (1) المشهور بالشيخ ريحا ن الذي كان عبدا حبشيا لبعض أهل عدن ‘ وحينما اعتق تفرغ للعبادة والمجاهدة حتى صار من أعلام الصوفية فى بلاد اليمن بعد ان اظهر كرامات متعددة ومكاشفات  صادقة (2) ونتيجة لمكانه الشيخ ريحان السامية لدي أنصاره فقد اتخذ مريديه  من قبره مشهد للتبرك والزيارة وهو قريب من مقبرة الشيخ جوهر (3)

وكان جوهر بن عبد الله ‘ من ابرز أعلام الصوفية الأحباش في القرن السابع الهجري وهو من أهل مدينة الجند وكان يعمل لسادته بزار في الخان بسوق عدن (4) وحينما اعتق سلك طريقة الصوفية وتدرج في مدارجها حتى صار قطب الصوفية في عصره وكان يحب الفقراء حبا شديدا ويحنوا عليهم ويجالسهم وكان يتميز بالتسامح ونستدل علي ذلك من قوله .


أن جيش الأحباب جيشا من الجفا                (           بنينا من الصبر الجميل حصونا

وإن بعثوا خيل الصدود مغيرة           (                  بعثا لهم جيش الوصال كمينا (5)

        واستمر جوهر علي حاله حتي توفي سنه 636 هـ (6) ومن الجدير بالذكر أن الصوفية أطلق عليهم اسم الفقراء ‘ لان الفقر شعار الصالحين وكل واحد من هؤلاء الفقراء له شيخه الذي يرتبط به وبطريقته وبأوامره (7)ولم يكن الانخراط في سلك الصوفية قاصرا علي الفقراء والمساكين بل كان ينضوي تحت طريقتهم كثير من أثرياء الأحباش مثل محمد بن أحمد الجمال الذي كان يتاجر في ثروة ضخمة تقدر بأكثر من مائتي إلف دينار ‘ ولكنه حافظ علي أخلاق الصوفية في التواضع وخشونة الملبس ‘ بحيث كان لا يعرف بين خدمة (8) بل كان كثير من الولاة والوزراء الأحباش ينضوون تحت طريقتهم وليس أدل علي ذلك من ان الوزير أبا محمد سرور الفاتكي  كان رجلا خشن الملبس مشغولا عن الدنيا والنساء والتنعم بالنظر في معالي الأمور ،كما كانت الحاشية التي تعمل في خدمته تميل إلي التصوف أيضا نذكر منهم الشيخ واصاب الذي كان يعمل حاجبا لديه وكان يميل إلي الدين والتخلي للعبادة (9)

علي الرغم مما قدمه العبيد الأحباش للصوفية في اليمن الا أنه أخذ عليهم المغالاة فقد ذكر بامخرمة انه شاع بينهم اعتقاد ابن عربي ‘ وابن الفارض ‘ وإتباعهما (10)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1))الزاهد : من ألقاب الصوفية وأهل الصلاح والمراد باللقب من اعرض عن الدنيا ‘ فلم يلتفت إليها " السمعاني : الا نساب ‘ ج3 ، ص124 انظر أيضا : مصطفي شيحة : شواهد إسلامية ‘ القاهرة 1988 ‘ ص470


 (2)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2 ، ص38


(3)بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2 ص39

(4)بامخرمة ثغر عدن ‘ ص39

(5) بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2  ص.39-41

 (6) بامخرمة : ثغر عدن ‘ ج2 ، ص.39-41


(7) بامخرمة : ثغر عدن ج2 ، ص39.

(8)السخاوي : الضوء اللامع ‘ج4 ، ص.125


(9)تاج الدين عبدا لباقي : بهجة الزمن في تاريخ اليمن ص-116-118.

(10) بامخرمة : ثغر عدن ج2، ص.256.


الخاتمة

*ان وجود نواة كبيرة للعبيد الأحباش في اليمن يرتبط تاريخيا بعوامل اقتصادية وجغرافية ودينية.


*كثير من بطون الأحباش خاصة من مناطق الساحل الحبشي ترجع إلي أصول يمنية .


*أسهم العبيد الأحباش في بناء القاعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية فى اليمن طوال العصر الإسلامي .


*علي الرغم من تعدد المنتجات الإفريقية إلي إن الرق كان السلعة الأساسية للتصديرو كان الرق جزءا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي والتجاري ومصدر للأيدي العاملة .


*كشفت لنا الدراسة ان الإسلام بسماحته قد فتح الأبواب للأحباش علي مصاريعها ‘ فرفع عنهم الأسر والخوف وكل ما يفتت روح الإنسان حتي وصلوا إلي مجالات الريادة في العلوم العقلية والنقلية.


*كان الرقيق الأساس الذي نهض عليه الإنتاج الاقتصادي في اليمن .


*ان وجود عدد كبير من العبيد الأحباش الذين يمثلون الأيدي العاملة يشير الي ارتفاع مستوي الاقتصاد اليمني في العصر الإسلامي .


*انفرد العبيد الأحباش بمهن متعددة في اليمن مثل مهنة الحمالين.


*كان يسخر العبيد الأحباش في الإعمال الشاقة الجماعية في المشاريع الكبرى في اليمن.

*تدعيم ولاة بني نجاح للعلماء بالأموال أسهم بشكل كبير في تطور الحياة العلمية باليمن.

*أنهي الإسلام إي تفاضل بين البشر علي أساس اللون والجنس مما جعل الرقيق يندفعون إلي الإسلام.


*كان اعتناق الإسلام يمثل إلي حدا ما وسيلة للإفلات من خطر الاسترقاق الذي ازدهرت تجارته في الحبشة .


*فتح الاسلام الأبواب للرقيق للريادة في مجالات العلوم النقلية والعقلية دون النظر الى اللون والجنس.

*أن الطبيعة الجغرافية الوعرة للحبشة جعلها لا تشكل وحدة سياسية متحدة.


*إن التجارة كانت الجواد الذي قاد عربة الإسلام في إفريقيا.

* نجح الأحباش في التغلغل الاجتماعي في اليمن حتي كثر اختلاط الأنساب بينهم.

*طبيعة اليمنيين الممتزجة اجتماعيا بالأحباش ساعدت الأحباش علي التكيف والتطور في المجتمع اليمني .


*ترحيب اليمنيين بالغرباء جعل الأحباش يشعرون بالأمن في اليمن .


المصادر والمراجع

اهم المصادر:


* البكري :  ابو عبيد الله بن عبد العزيز (ت 487 هـ / 1097م                         

 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ‘ تحقيق : مصطفي السقا ‘ ط بيروت )د-ت(.


*بامخرمة   : ابو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله (ت947هـ /1540م)  ثغر عدن ‘ القاهرة مكتبة مدبولى ،(د –ت)


*البريهي :     عبد الوهاب بن عبد الرحمن  البريهى السكسكى اليمنى (ت (  1498 _ 904 طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهى ، تحقيق : عبد الله محمد الحبشى ، صنعاء  مركز الدرسات والبحوث اليمنى  1983 م .  


*تاج الدين عبد الباقي : بهجة الزمن في تاريخ اليمن ، تحقيق : عبد الله محمد الحبشي ، صنعاء اليمن 1988 .

* ابن حزم :ابى محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسى (456هـ/1036م): جمهرة انساب العرب ‘ بيروت .1983 ‘

*ابن حبيب : ابو جعفر محمد بن حبيب(245هـ/ 859م) المحبر،بيروت (دـ ت)


*العبدلى : هدية الزمن فى اخبار ملوك لحج وعدن ،القاهرة 1351.

*ابن الديبع :  عبد الرحمن بن على بن محمد بن عمر بن الديبع ت(944)   قرة العيون.في أخبار اليمن الميمون ، القاهرة(د- ت)


*ابن الدبيع      الرحمن بن على بن محمد بن عمر بن الديبع ت(944)           : بغية المستفيد فى تاريخ مدينة زبيد ،تحقيق :عبد الله حبشى ،صنعاء اليمن1979.


 * السخاوى : شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن )ت  902   _ 1497)       الضوء الامع لأهل القرن التاسع (12) جزء 


*السيوطي :جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (ت 911هـ) رفع شأن الحبشان ، دراسة وتحقيق :  ومحمد عبد الوهاب فضل ، القاهرة 1991 م،

*القشيرى :الرسالةالقشيرية ،القاهرة(د- ت).


 *القلقشندي:العباس أحمد بن على (ت821هـ / 1418م)


 صبح الاعشي ‘ بيروت سنه 1987 .

*القنائى :احمد الحنفى القنائى ، الجواهر الحسان فيما جاء عن الله والرسول وعلماء التاريخ فى الحبشان"الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان " ، القاهرة ،المطبعة الاميرية ببولاق 1321هـ 


* المبرد : ابو العباس محمد بن زيد  (285هـ/ 898م)  الكامل في اللغة والأدب، بيروت ( د – ت ). 

*المقريزي : احمد بن على (ت845هـ)،البيان والإعراب عما بأرض مصر من الاعراب ،القاهرة عالم الكتاب 1961م.


*المقدسي: شمس الدين ابى عبدالله محمد بن ابى بكر البشارى ت(388) أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ، القاهرة (د-ت)


*ابن مجاور  جمال الدين ابو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد الدمشقى(ت690هـ /1291م) تاريخ المستبصر ،

Ed,o.Loefgren, 2vol.lieden 1951


.* ابن منظور :ابو الفضل جمال الدين محمد بن المكرم المصرى (ت630هـ /1291م) لسان العرب ،دار صادر بيروت (د-ت).


*  الهمداني أبو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب بن يوسف (ت334 هـ  /  945 م )  : الإكليل ‘ تحقيق : محمد بن علي الاكوع ‘  القاهرة 1963 ‘.

* ياقوت : شهاب الدين ياقوت بن عبد الله (ت 626هـ / 1229م)

: معجم البلدان ، ط دارصادر بيروت (د – ت ).


اهم المراجع

*أحمد  أمين:  فجر الإسلام ، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة، 1996م .

* حسن شهاب : تاريخ اليمن البحري ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار العودة 1981 .

*حسن عيسي عبد الظاهر: الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا ، القاهرة (الزهراء للاعلام العربى )1991

* حسين العمري :  الأمراء العبيد والمماليك في اليمن ،بيروت1986.

* جاسم صكبان علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‘  ط عمان سنه 2002 م .

*  راجية عبد الوهاب : الحضارة الإسلامية، القاهرة، 1990  .


* رجب محمد عبد الحليم : الإسلام والحبشة عبر التاريخ ‘ القاهرة 1954 ‘ .

*  زاهر رياض : الإسلام في إثيوبيا، القاهرة دار المعرفة سنه 1964  .

*السيد عبد العزيز سالم:


ـ تاريخ العرب قبل الإسلام ، القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة ( د-ت)


ـ: التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية ، دار النهضة العربية ( د-ت) .

*   الشحات السيد زغلول : السريان والحضارة الإسلامية ‘ القاهرة 1975 .

*صفاء حافظ عبد الفتاح : السودان وثورتهم في المدينة المنورة 145)هـ/  762م) القاهرة 1991 .

*علي السيد محمود : الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية ‘ القاهرة سنه 1988 ‘ .

*علي اكبر فياض : تاريخ الجزيرة العربية والإسلام ،ترجمة :د/ عبد الوهاب علوب ، مركز النشر بجامعة القاهرة1923.

* على سامى النشار :نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ، ط دارالمعارف 1980 .

*عبد المجيد عابدين  :


ـ بين الحبشة والعرب ‘ ط مصر ( د- ت). 

ـ صور من وحدة الفكر العربي في إفريقيا ، القاهرة 1970


* عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الجزيرة العربية ، القاهرة ( د-ت) .


*عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، القاهرة، 1982  .

* عدنان نرسيسي : اليمن و حضارة العرب،  بيروت مكتبة الحياة  ( د- ت) 

*عصام الفقي : دراسات في تاريخ الدولة العباسية ‘ القاهرة دار 

الفكر العربي سنه 2001 هـ ‘ ص105

ـ اليمن فى ظل الاسلام،القاهرة 1982

*عطية القوصي : تاريخ دولة الكنوز الإسلامية ، القاهرة دار المعارف سنه 1981 .

* محمد بيومي مهران :  دراسات في تاريخ العرب القديم، إسكندرية(د-ت) 

* محمد عبد العال: بنو رسول وبنو طاهروعلاقات اليمن الخارجية في عهدهم ،الاسكندرية دار المعرفة الجامعية1989                            


*محمود محمد السيد :تاريخ الدولة البيزنطية ،مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ،67


* مراد كامل: في بلاد النجاشي ، القاهرة 1949 .

*نجيب محمد البهبيتي : المدخل إلي دراسة التاريخ والأدب العربيين ‘ ط المغرب الدار البيضاء 

* الهادي مبروك :  قبائل البرابيش، ليبيا مطابع الوحدة الزاوية 2002

الدوريات والكتب المترجمة


* احمد بن عمر الزيلعي:  مدينة جازان الأثرية في ضوء نقش مؤرخ في سنه 868 هـ - 1464م ‘ بحث نشر في مجلة الدارة، والعدد الثاني، السنه العشرون سنه 1451 .

*أيمن فؤاد السيد : تاريخ المدارس في مصر الإسلامية ، بحث نشر في كتاب تاريخ المدارس في مصر الإسلامية ‘ القاهرة 1992 ‘.                                                                         

* ياكو بيلسكى :النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها ، بحث منشور فى موسوعة تاريخ افريقيا العام ،المشرف على المجلد لجنة علمية تضم الفاسى ،وهربك وآخرون  اليونسكو،1977.  ج3، افريقيا من القرن السابع الى القرن الحادى عشر.


* طالب : شتات الافريقين في ربوع أسيا ، بحث نشر في موسوعة      ( تاريخ أفريقيا).

*إنريكو تشيرولي :العلاقات بين الحبشة والعالم الإسلامي، بحيث منشور في موسوعة في تاريخ أفريقيا العام ‘ الناشر اليونسكو 1997 ‘         

* صادق ميكوريا و آخرون : القرن الأفريقي ، بحث منشور في موسوعة تاريخ أفريقيا العام .


* ادجار اوبالانس : اليمن ‘ ترجمة : عبد الخالق محمد لاشين ‘ بيروت 1985 ‘ ص49

سبنسر ترمنجهام : الإسلام في شرق أفريقيا ، ترجمة محمد عاطف النواوي ، القاهرة مكتبة الانجلو المصرية 1973 .
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